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۰ مایو ( آیاد ) ۱۹۱۷ 2 لینان وسوریا .0 
معر والسودان 1۰ 





تصدرها وزارة الاوقاف والشتون الاسلامية 
بالكويت فى غرة كل شهر عربي الاشتراك السنوى للهيآات فقط 


ا 
ا mereme‏ 


۱ في الکویت ۱ دیناد . 
هدفها : المزيد من اثوعی » وایقاط ی الخارج ۲ دیناران 
الروح » بعیدا عن الخلافات الذهية ( آو ما بماداهما بالاستر ليني ) 

۱ والسياسية ‌ آما الافراد فیشترکون رآسا 
مع متعهد التوزیع کل ق قطره 


1 3 1 مدس أدارة الدعنوه والارشاد 
عنوان مرا لات 7 وزاره الاو قاف والشئون الإسلامية 





۰ 1 ص.ب ۱۲ هاتف ۲۲۰۸۸ 





کاب مت ال وز ی رلاوقاف 


والترون الإصلاسضة 
شار 





وتم ندمو دده نمو ممه مده عه ننه نوه م مده مجو سوم ون تومه هه 0 00 حدق اج قد ونه بد9 حهاد ومو 6 هاه و و0 0 0 0 1 1 ۱ 


احنفلت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية كعادتها كل عام بذكرى راس السنة الهجرية 
وذلك فى مسجد السوق الكبير مساء يوم الآثنين ۲۰ من ذى الحجة 19/5 ه الوافق ٠١‏ 
ابريل 191 م » وقد ألقيت عدة كلمات مناسبة فى هذا الحفل الديني الكبير كان فى مقدمتها | 
هذه الكلمة التي ألقاها معالي عبد الله المشارى الروضان وزير الأوقاف والشستون | 
الاسلامية : ب 1 


1 
وو ف نموم و مويو موسو ونم موهفمو هنهم ممه همومه مدوم هومنو م هتوت همه هق تنه جو :6 نه نه ندقه قو نو مده سنو ننه تومنو بر و فيه 0 


0 
1 


مدوجو 
ه866 »و 1 


الحمد لله رب العامين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد 
وعلى 435 وأصكداآبه أحمعين ونعد ۰ ۱ 1 


ان وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ليسعدها أن تحتفل بهذه الذكعرى 
الطيبة قياما بواجبها فى تذكر السلمين بامجادهم حتی بصاوا حاضرهم بماضیهم قان 
تاریخنا الاسلام‌ي مزدحم بالمناسبات السعيدة والايام الخالدة والأمحاد الكيرى » 
واحل هنه الناسات قدرا وآبقاها علی الزمن :وم هحرة الضطفی صلی الله عليه وسلم 
من مكة الى آلدينة » فلیس بوما من آبام التاریج فحسب » ولکنه آبو التاریخ و آساس 
قاعدة انطلاقه » و نقطة تحوله » وأصل تقدمه وامتداده عير القرون والأحيال ٠ ٠‏ 


والا فمن كان يصدق أن هنه الدعوة الجديدة النی حاول الشرکون کتم آنفاسها 
فى مكة 6 تماذ الدنيا نورا وعلما » وهداية وفهما ۰ ا 

۰ من كان يصدق أن حامل هذه الدعوة ‏ صاوات الله وسلامه عليه الذى 
ضیقوا علیه الخناق » واحکموا حوله الحصار » وحاوئوا آن بظهروه آمام القبائل 
الوافدة بضورة الرجل النحرف الخرب ۰ من کان بصدق آن هذا الرحل بستطیع آن 
ببطل کبدهم وینتصر علیهم 6 ویصنع آکمر حضارة عرفها التاريخ 6 ونشیء خی امه 
آخر حت للناس ۰ 1 1 3 0 1 
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لول الهحرة 





من كان يصدق أن أصحاب رسول الله آلذین تحرعوا العذاب وصروا للمحنة 
بلا ذفب ولا خطيئة » من كان بصدق أن هؤلاء الفقراء والستضعفن يعسعودون بعد 
آلهحرة سادة الدنیا » وقادة العالم » وحملة الشاعل » و اسانفة الشر ۰ 


1 قوة الایمان 


۳ حاول امش رکون ف مک بشتی آنواع الط رق أن ۳ نود الله بافواههم 
» وبآبی الله ألا أن ینتم نوره ولو کره الکافرون)» ۰ حاو لوا القضاء على هذا الدين وأهله 
مرة دالقطبعة » وآخری بالتا مر + فما لانت للمسلمین قناة » ولا هانت لهم نغوس > 
ولکنهم زادوا ایمانا و قالوا خسينا الله ونعم الو كيل + فاذا بجار السوو ات و الأرض 
بحمیعم ویتصرهم ویکون معهم » واذا پرسوله الأمين بنطاق بهم من آرض غر ذی 
زرع » ومن بین الال الجر داء » الی آرض ذات تخیل متجردین لله » محردین من 
الاهل والال والولد » مهاجرین ق سبيل الله لا من أجل ذنيا » ولا من أجل جام 
ولكن لله وفى سبیله ولا عزاز دینه » وینصرون الله ورسوله ۰ 

أن الهجرة من بلد الى بلد » ب مهما كان سببها ب ب آمر شاق وصعب »6 و لت 
بالامر الهین + 

آما الهجرة في سيبل الله دون آمل نی العودة » ودون غرض مادی فهذا آمسر 
لا بقدر علبه الا الصادقون » الذین صدقوا ما عاهدوا الله علیه ۰ 

وختابا آسال الله تعالى أن يرد المسلمين الى دينهم ٠‏ وأن ينفعهم بذکریات 
رسولهم وآمحاد آباتهم ۰ ون بحفظ للادنا العزيزة نعمة الامن والحب والصفاء ٠‏ فى 
ظل حضره صاحب اس أمرنا العظم الشیج صباح السالم الاح وولی عهده 
والشعب الكويتى آلکریم 

والسلام عليكم ورحمة الله وی رکاته 66 























سعد مار ههد | 


آندری ماذا کنا - ولا زلنا - نفعل عندما تطل علینا ذکری وعد بلفور الفادر ‏ 

الثانى من نوفمير كل عام ؟ ا 3 

كنا نخطب ونسير المظاهرات » وتخرج عليئا الصحف بسيل من القالات » 

للننديد بهذا الوعد > وكيل السساب والشتائم إن آعطوه ۰۰ ونفرغ فى ذلك طاقاننا : 

وریما کنا نظن آننا قمنا بواحساتناً ! ۱ ۳ 
پینما کان غبرنا بعمل لیچعل من هذا الوعد حقيقة واقعة على أرضنا وفى قلبنا !. 

هل تذکر ذلك ؟ . ۱ 

أن عملنا هذا قد أسلمنا الى واقع أشد فنکا وضراوة واورننا ذکری آخری آشد 

قسوة ومرارة » فاصبحنا کلما هب علینا شهر مایو بذکرباته اثلافحة نكرر الظاهرة 


آتاحا فرصة اکبر لامزایدات والادعاء‌ات طول العام » وق کل الناسبات » حين بحلو 
لعض الناس أن ینتزعوا الاعجاب » ویستدروا التصفیق علی حداب الشردین 


11 


نفسها التى كنا نصنعها مع ذكرى وعد يلفور <> دل أن هذه الذكرى وهنا الواقع قد : 


دانجیاع والنکوین ! ۰۰ لقد ترددت طویلا نی آن آكتب اليك فى هذه الذکری لا لشیء 


الا لانی سثمت الكلام » وسئمت كذلك الاستماع للمزايدات بعد هذه السنين التسي 
مرت على فجيعتنا » أو بالأحرى على « خيبتنا )) ٠٠‏ وكان شيئًا لم يكن ٠١‏ 

آر جع بذاکرتی الى آبام الخاض « الاشر » لهذه الدولة اللقيطة ۰ بوم دفعتثی 
تورة الشباب وحماسه وآمائه الی آن انطوع مع الجاهدین ۰۰ ثم لم بتم لي ما آردت 
لان الجبوش السعة قد تحملت عبء للانقاذ ! [ E‏ 

وآرجع بذاکرتی کذلك الى أبام کنت مع الکشرین نحسن الظن بما بلقی من خطب » 
وما ینعلن من تصریحات » وانتظر - کماً کان الکشرون آیضا بنتظرون أن هذه 
الخطب والنصریحات سنتحول سریما الی الواقع الذی نامله ونستفیه 11  ..‏ 

ولا زلت آذکر بوما امتلا فيه الجامع الازهر من کل طقات الشعب » وعلی 
اختلاف مراکزهم وآدبانهم » وصعدت الی منبره آتحدت بقوة الشباب وآماله ثم أقدم 
المنتحدتين. ٠٠‏ الأواء صالح حرب » وبعضن الزعماء و کار القساوسة لیتجدنو! عن 
الجهاد القدس ؛ ويعسوا النفوس لاز حف ٠+‏ وكأنى. أرى الآن « صالح حرب )) بمسك 
دمسدسه وهو بخطب » وآنا اخة ده لأرفعها آکثر » حنی براه هذا الحشد > فیلتهب 
الحماس » ولکن مع الاسف کان ینطفیء فی حمرة الاکف بالتصفیق » وبتلانی فی بح 
الحناجر بالهتاف ! : ۱ 

صدقني اذا قلت انني أتذكر الآن هذا وأمثاله » مما كان يجرى حينتاك > وكنت 
أعتقد أنه جد لا هزل فيه » آتذکره بعد ما مر من سنین واحدات وکانني آتذکر ملاعب 
صباى ٠.‏ يوم كنت مع رفاقى نلهو بما يلوو به الصبیان ۰۰ ولکنها ذکری مم الفارق ‏ 
فانی آذکر ملاعب الصبا بالحنان والراحة النفسية ۰۰ آما هذه فاذکرها بکل مرارة 
وسخرية ! . تس ا 
۰ هكذا مرت آبام الخاض » وولد الولد الشقی » وشب ومفى عليه نحو عشرين 
عاما » ولا زال المسرح هو المسرح ٠‏ 3 0 ۱ 
: سئون ولد فيها على أرضنا الساسة وش شباب لا بعرفون الا أن هذه 
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۰ آلادض آرضهم » وطنهم > ملاعب صاهم ۰۰ مهد ذکرباتهم ٠+‏ لیسوا نی حاحة آلی من 
بقول لهم : الوطن الوعود لاتارتهم » لان الذی بعیشون فيه وطنهم +٠‏ ثم يعد موعودا » 
و لکنه قیقه وافعة ارتبطت بحواسهم » بافکارهم بکل شي: فیهم. .۰ ی 
هه السنون ۰ ولد فیها کذلت للمهاحرین واللاحئی جيل صار الوم ابا 
وشایات » قد لا يذكر كثير منهم الا اليلد النی نشاوا وعاشوا فيها ٠٠‏ وان ذکروا 
أرض آباتهم ٠‏ بيتهم ۰ مصنعهم ٠‏ مدل تجارتهم هناك فى الارض السليبة » فكما 
بذگرون ما بمر علیهم من تاریخ مضی وانقضی !! ti‏ 
٠ -‏ قف يحن الواحد متهم اليه > ولكن لسن كحنن الآباء الذين صنعوه » وعاشسوا 
فيه » وقاسوا مرارة الرحیل عنه » والحرمان منه 8 3 
: . قد بتحمس ه » ولكن ليس كحماس الذى أصيب فيه بالرزء » وبات اللبالى 
مسھیا شان الاخ بالثار 4 : ۱ 
حیل عندنا هنا قد بتخیل وطنه القدیم الذی بصفه له آباژه وهم بسرون نحو 
الفناء ! E‏ ۳ 
وحیل هناك پرتبط بارضه ووطنه ! ۰ 
حيل هنا يعيش على الخيال ۰ وقد بضیع هذا الخیال فی اسنقرار الحياة النی 
دیما عثر عايها فى فجاج الأرض »2 أو بعيش على الأمل الذى طال الزمان به » وقد ينقلب 
هذا الأمل الى باس وسخط مدمر ٠.‏ - : 
۱ وجيل هناك بعيش على الواقع ٠٠‏ ويشئد يوما بعد يوع ارتباطه تواقعه » بوطنه 
الذی شب نی أحضانه + ۱ 
فالی متی نترك الزمان بفعل فعله فینا » وبهییء الفرص لعدونا ؟ 


كانت تجلس ولربما كانت سارحة فى بيتها هناك » ذلك الذى قضت فيه شبایها » 
أو شات فى رحابه بعض أولادها » ثم تركته هارية منعورة ++ وقطع عليها تفكرها 
صوات ابنتها الكبيرة تقول : منی آعود مع طفلي الی بلدنا ؟ ۱ 

وأهاج فيها هذا القول كل شجونها » ففاضت الدموع من عینیها ۰۰ وهی 
تفول بصوت مختنق : متی يا بنتی نعود ۰۰ ونری بلدنا ۰۰ ویضمناً بیتنا الحیب 
الذی غادرناه لنعود البه بعد ساعات » فاذا بها سنوأت طوال » وتنطلق فى البكاء ١‏ . 

ونظرت البها بنتها ق ذهول واستفراب وهی تقول لها بصوت متلجلج يبدو فيه 
عدم المبالاة : لا يا آمي آرید ۰۰ بلدنا ء٠‏ فى ٠١‏ الاردن ۰ ۱ ۱ 

ودقت الام صدرها » وهی تکاد تتمزق من الفیظ وکانما افاقت من حامها . . 
بلدنا ۰۰ فی ۰۰ آلاردن ؟ ! نسيت - يا بنتى ب بلدنا الأصلى ؟ ! يا للفسياع ! .. 
لیس ف الاردن بلدنا با بنيتي ۰۰ انما بادنا هنال ۰۰ یافا ۰۰ یاقا الحبيبة + بلدنا ۰. 
آلا تعرفینها ؟ ! وتعود للبکاء وصوتها الختنق بردد بعض ذکربانها ۰۰ نم تسکت لتقول : 

نعم ۰+ فقد خرجنا منها ق الظلام وآنت طفلة آحملك ویعض الامتعة علی گنفی » 
لم تحسي آلام نکبتنا » ولذلك لا يشغلك شىء مما بؤرق حفونئا » وينفص علينا حیاتنا ؟! 
با رب رحماك ٠٠١‏ وماذا يكون حا لأطفالها اذا كبروا ؟ هل يمكن أن بتصوروا فجيعتنا ؟ » 
أو يشغلهم أمر عودتنا ؟ ٠٠‏ كارثة ٠١‏ والله كارثة ٠٠‏ تزداد كل يوم هولا ۰ 

بجری هذا وتفعل الأیام فعلها ۰۰ ونحن العرب ماذا آقول عنا ؟ ۰۰ وهل آنت 
فى حاجة لآن آحدنك عن واقعنا ؟ ۰ وهل تجهله ؟ 
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یکفینا بعد هذه السنین التی مرت بنا آن تعلن اسرائیل - کلما هاجمتنا واعتدت 
علینا - آنها آرادت آن تودینا ! ! آی والله » کما بفعل الکبر بالصفي » والقوی بالضعیف » 
والعزيز بالذليل ! ! فهل بعد ذلك من هوان ؟ 1 « 

ومع ذلك فنحن نحن ٠١‏ واقعنا كما ترى ٠‏ لا عظة » ولا عبرة » ولا نخوة ! ! 4 

واهل النكبة الذين أصابتهم الحراح ؟ انهم يعيشون - كأن لم تصبهم جراح ب 
مختلفین » واکثر بضاعتهم کلام » ونهش ق فلان وفلان +٠‏ 

الکثی منهم استمرا الراحة حیث طابت له الحباة » وضن حتى بالمال من أجل 
استرداد شرفه » وغسل العار الذى لحق به !! ٠‏ 

ماذا قدمواً من تضحیات بالاهموال والانفس للاخذ بثارهم ب بثآزهم هم آولا بت 
قبل آن پدعوا غر‌هم للاخة به ؟ ! ۰ 

وماذا فعلت الكثرة منهم لهؤلاء البو اسل الشحعان الذين باعوا آنشسهم » 
واقتحموا علی العدو داره پنسفون وبدمرون ویقتتاون ویقتتاون ؟ ۰ 

لا أريد أن أذكر بتاریخ اسلاف کرام لنا باعوا آنفسهم » وضحوا بها » وحطموا 
بقوة ایمانهم آقوی الدول الني عاصروها ۰ فلريما کانت العظة من الاضی اقل تارا 
على النفوس ۰۰ 

ولکنی اقول : هوّلاء هم توار فبتنام » بدوخون آقوی دولة فی العالم » ویجعلونها 
ت رکع آمام شجاعنهم » وبسالتهم » وتلتمس الحلول بعد الحلول لتنجو من شر وطاتهم ۰۰ 
اليبس هذا مثلا حبا آمامنا نقرا عنه ۰۰ ونری صوره هه آناس آمنوا بحقهم + + فکانت 
لهم وقفة للدفاع عنه e»‏ وقفة فيها تضحيةا + لیست کلاما ولا تحاره ولا مزايدة ۰ 

فول أنتم مؤمنون بحقكم ؟ ٠‏ 

وهل لكم عيرة من ماضيكم أو حاضركم ؟ ٠‏ 

الستم رجالا وهم رجال ؟ + 

ماذا آقول لکم وانتم أصحاب الحق الاصیل الذین مستهم النار واكتووا بها » 
وعاشواً بحترون الم » ویتجرعون القصص ؟ 

هل تظنون أن غبركم بحس ما تحسونه ؟ . 

آذن فالی متی تنتظرون ؟ ۰ 

آلیس الاستشهاد هنال علی آرضکم خر لکم من الحیاة النی نحبونها ؟ ۰ 

اليس تطاير رءوسكم هناك على أرضكم آشرف لکم من أن تعیشوا منكسي 
الرءوس » تحملون عارکم معکم الی قبورکم ۶ ê‏ 

فعلام الانتظار ؟ والی متی ؟ ۰ ۱ 

لذ ٠ ٠‏ يا أصحاب الأارض > وبا أهل الثآر ۰+ أرضكم +٠‏ كأن كم ٠‏ والجنة ۰+ 
۱ فخوضوها بأنفسكم لأنفسكم » واکتسجوا کل من يقف أمامكم » ودعوا الدنيا كلها 
تنحدت من بطولاتکم » بدلا من آن تتحدت عن هوانکم » ونشربدکم ۰ 

دعوا التاریخ یکنب عنکم بالخط العریض : 


كانوا رجالا ۰ ولم بصبروا طوبلا علی الهوآن + 


والله 
و عیف انعم النمر 


































صلی الله عليه وسلم يقول ٠‏ 


هج جه 


الدار الآخرة أمر لا رسب فيه « زعم 
الذين كفروا أن ان يبعثوا قل بلى وربى 
لتبعئن ثم لتنیق ن بما عملتم وذلك على 
2 بسا 02 ۰ با 
من حياة تتلو ‏ هذه الحياة » فیها بحد 
الرء حزا نما عب و وا اف 
من أثم . « فمن بعمل مثقال ذره خیرا 
لر ۵ + ومن تعما مثقال ذرة شرا بره » . 
وما انكر ذلك الا من كانت أفكاره فجة » 


للشسیج على عند النعم عبد الجمید 
الستشار التقاق لوزارة الاوقاف والشئون 
الاسلامية 





ت ت 


روى مسام فی صحيحه عن أسامة دن زيد رضى الله عنه قال . سمعت رسسول اثله 
« يؤتى بالرجل بوم القيامة » فیلقی فى الثنار فتنداق () 
أقتاب بطنه » () فیدور بها كما يدور الحمار بالرحی » فیجنمع اليه آهل النار فيقولون 
يافلان » مالك , ألم تكن تامر بالعروف (٩)؛وتنهی‏ عن النکر ؟ فیقول , بلی ۾ قد. كنت آمر 
بالمعروف ولا آتيه () وأنهى عن المنكر وآتيه )) ., («) 





ومعلوماته بدائية 4 ما رقت ف سلم 
المعرفة الحقة درحة واحدة . والقرآن 
الكريم يهزا من العقول الظلمة ویحکی 
لنا انكارهم للحقيقة. الناصعة © فيقول 
الله سبحانه علی لسانهم «هیهات هیهات 
لا توعدون . ان هی الا حیاتنا الدنیا 
نموت ونحيا وما نحن دمعو تین ۰ 
والله سسحانه وتعالى هو الخسير 


بخلفه ¢ المالم بالجز ثیات و التفصیلات 4 
اذا وصف العلة فقد أوفى على القصد » 





'( 01 اندلق الثیء . خرج من مکانه » والسيل . الدفع » والسيق.. انسل بلاسل أو شق جفنه 


قخرج منه ۰ 


والراد هنا ۰ آن آمعاءه تخرج بسرعة . 


( ۲ ) زللاقتاب ) ۰ الامعاء واحدها قتب ( بکسر القاف ) وبطلق آبضا علی ما استدار من. البطن .۰ 
(۳۰۱) النروف ۰ کل ما آمر الشارع باتباعه ورغب فیه »والتکر »کل ما نهی الشارع عنه وحذر منه.. 


(ع ) آی ۷ اعله ( ه ) آي اعله . 


من هدی السنة 


HHH 


واذا دل على الدواء فهو العلیم الحکیم . 
حعل ذلك الرب البصیر » الحياة الْتی 
نحياها على ظهر السسيطة محازا ومسلکا 
الی الدار الباقية » کما حعلها مزرعة » 
ووکل الی کل صنف من الناس نوها 
من الزروعات بتومون علیه*» ونهملون 
جاهدين على تنميته »© والمحافظة عليه 
وأخبر أن لكل عامل أجرا يقل ويجل 
حبسب العمل وكفاءة العامل 6 واختار 
قوما بتولون مراقية التنفید لاوامره 4 
و معهم موأنين دقيقة بعر فون ها 
الجید ذا الهمة الوثابة » من الهمل 
المتكاسل اتف شوم 6 0 متوحيه 


0 على اختلافهم » كما أمرهصم 
بمراقبتهم '. 
هو جَ لاء الهداه هم الرسل والانبياع 6 


يهم الصلاة ا 2 و الرسل 
والاننیاء ۰ فالاولون بودون مهمة 
التأاسیس » مهمة اليناة القادة » وأتبا 
التلاحقون بتو لون حراسة الفكرة ٤‏ 
وبتعهدونها حتی تنمو وتزدهر » وتوّتی 
اکلها کل حین باذن ربها » فلو أن وارثى 
مجد الاسلام حافظوا على ما ورثوا » 
وحفظوا و صانا قائدهم الاول صلی الله 
علیه وسلم » ونش‌وا راية الهدابة خفاقة 
عالیة علی ربوع الکون وی حمیع أصقاعه 
لسموا وعزوا »4 وأراحوا العالم من 
حروبه التلاحقة » وبفضائه الستمره ؛ 
ولأناروا دیاحره » وأضاءوا حنادسه . 


وکانی بالرسول الکریم علیه صلوات 
الله وسلامه كان بعرف ما سيصير اليه 
آمر المسلمين بعد آن يفتح الله 


الدنيا 6 وبعد أن تفرع لهم الارض: 


کنوزها » من اهمال وتقصير فى أمر 


الدعوة م6 واخماد الشعلة المضيثة 2 


آیدیهم. » کانه صلی الله علیه وسلم کان 


مر ف ذلك » فحذر عاقته وآنذر خلفاءه 


۱۰ 


علی خلق الله بالعذ اب الشدید والعقاب 
الال ان«اهماق داق تر انوا واوضنى 
بمطابقة العمل للقول » وموافقة فعل 
الناصح لنصحه ٠‏ ووضع أنسن ذلك 
ی سبرته بین أصحابه العاصرنن له . 
فقد كان بقول لهم دائما . « اعملوا كما 
ترونی آعمل » . وأخة عنه ذلك 
صححایته » فکانوا بحاسیبون أمراءهم اذا 
رأوا منهم حيدة فى عملهم عن قولهم ولو 
ظاهرا:» حتى أن رحلا فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » قال له . لا 
الي اوقا ترون لكريم » ففال 
عمر . لاذا لا : ؟ فأحاب الرحل . 
لالاك يني تخي اع عا aE‏ 
وقد أعطيت كل واحد منا قميصا واحدا 
مما أفاء الله عليك من الخراج فقال عمر 
E a,‏ با عید الله بن 
الذی آرتدی ؟ فاحابه عبد الله . هو 
الله ؟ قال نعم . آلان قل نسمم لك . 


وفى احتكام على بن أبى طالب كرم 
الله وحهه » والیهودی الی القاضى 
شريح © مثل أعلى لنزاهة الحاكم وقوة 
ایمانه بقوانین العدالة » وشدة بقينه 
بمراقية 1 الحاکمین » فهو لا بخشی 
الا الله »> ویخشی أن قال له اذا حار ۰ 
أبن أنت يا شريح من قول الله تبارك 
وتعالی » أن الله بام رکم آن تسودوا 
الامانات الی آهلها واذا حکمتم بین الناس 
آن تحکموا بالعدل » . 


ل ل 
فعلهم E‏ 


دواءها ا آخر بها © ولا بداوی 


زفسه فتها: ۶ ففیه. e‏ 


ی ام اه ی ماه در 


قضی علی. نفسنه.»: وعلی: .غیزه .» :فهو:. 


حان حنایتین » ومرتکب آنمین» ولا عحب 
أن بجی ۶ لو م القيامة عالم لي يعمل بعلم 
ويطرح ف النار » وتفعل به الا فاعیل »ولا 
عحب أن تتساءل أهل النار وسبالونه 
عن سسوء منقلبه وقبح مصيره » وهو 
الداعى الى الخير ف الدنيا والحاث. على 
الفسلة ,فى الدان الفاكلة 4 واذا مرت 
أهل النار علة قدومه اليهم ووفوده 
علیهم » ومشارکته لهم ESE‏ 
ددر اد ی ای فلع اح 
يزول عحبهم 6 و ینقطع ۳ 6 
ونقضي استنکا رهم 1 وسوع 
متقلبه . 

هذا » ونظرة فيما نحن فیه. آلان.من 
احن ومحن 6 وبلاء وعذاب 4 و تقهقر 
وتدهور » مع کثرة آلرشدین الى طريق 
الاصلاح » ووفرة الداعين الى الرشاد ب 
٠‏ تزينا صدق: ما كان تخافه الرسول 
العظيم على أمته من ترك العمل والاكتفاء 
ال 2 


فما نراه ونشاهده من تأخر فی احوال: 


السلمین خاصة والشرق عامة » ناشیء 
من انهم منوا بقوم یقولون ما لا بفعلون » 
برشدون الی‌النافع ویتجتبونه» ویهدون 
اإلسئ الضالح ویتر کونه کثر علمهم ۰ 
وخبث عملهم : 

وهذا ‏ لا شك برى الابناء أبناء 
الامة الاسلامية على روح الاستهتان بما 
سسمعون 4 و بجعلهم کلما رآواً تاصحا 
أو سمعوا وعدا ولم بحدوا تنفیذا قالوا. 
1 + ورددوأ 
قول القائل . 
وغير ذى تقي یأمر الناس بالتقی 

طبیب یداوی والطبیب مربض 


وقالوا مع 
وصفت التق انك ذو قبي 
۱ وم الخطابا سك ز ثبايك الع 


ان e‏ ارا ¢ 


وترون فى مخالفة ذلك الفساد الظاهر » 
والخطر الداهم على کیان إلإمة 6 خلفیا 
واحتماعیا وعمرانیا 6 ۰ 

فأما خلقیا فانتشتان الكذب بين 
الناس » وتعودهم على النفاق ومخالفة 
ما بفعلون لا شولنون » و ودی 
بالحتمع العام 6 حيث لذ شق یشم 
و و هر 
صدق مثاله آبدا » وبذلك تتعطل 
مصالح العباد » ویعم الفساذ . 


من أدل ذلك شدد رسول الله صلی, 
الله عليه وسلم النكر غاية التشديد علی, 
الذین تخالف افعالهم أقوالهم » وأوعدهم 
بعذاب الله لهم فى الدار الآخرة > فقال. 
عليه افضل الصلاة وآزکی السسلام. 
« آشه الناس عذابا بوم القيامة عاسم 
لم ینفعه الله بعلمه » ٠‏ وروی حماد بن. ۱ 
سلمة عن علی بن زید عن آنس رضی. 
الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم ١ ٠‏ ليلة آسری بسی. 
مررت علی ناس تقرض شسفاههم. 
بمقاریض من نار » فقلت ۰ يا جبريل. 
من هؤلاء ؟ ٠‏ قال ٠.‏ هؤلاء الخطباء من. 
أهل الدنيا يأمرون الناس بالير وينسون. 
أنفسسهم وهم 06 الکتاب اسلا 
يعقلون )) + 

فاللهم اجملنا ممن اذا قالوا فعلوا ». 
واذا علموا عملوا » واذا سمعوا القول. 
انبعوا احسنه » والق اللهم الهداية ف. 
قلوب ولاة الامة الاسلامية © وحب العمل. 
۷4 برفع عن ااسلمین اصرهم » وبزیل. 
آحنهم ولاسم 6 ویوائم بین مختاف. 
طبقاتهم وهياآتهم » فقد قلت وقولك. 
الحق ( واذا سالك عبادی عنی فانسي 


قریب آجیب دعوة الداع اذا دعسان. 


فل جوا الى وليؤمنوا في لعلهم, 


آپرشدون €( ۰ 


1۹ 








هل عمل صّی الله علیه وس رکل هه الامُورالي اختلشت 
ولا ایکون ال فرناعندمام مکروهاشاگعند 

وها أحكم فِها لوقلد إهاماق نقطة وق لد غت بر 
وهل يك نتفليدغي الية | آوالاعقاد عل الکتاب‌واست ےن 








سبق أن بينا فى مقال شهر شوال أن الخلاف الذى وقع بين علماء المسلمين 
نوعان : خلاف محرم قطعا باتفاق الجميع » وخلاف غر ذلك ٠‏ ويا ما هو 
الخلاف الحرم > وذكرنا آدلة تحريمه من الكتاب والسنة ٠‏ ثم ذكرنة فى اللقال 
السایق آیضا آنواع الخلاف الثانی »6 وأن من أسسابه ما تقنضيه طسیعه اسر » 
كما بحصل ف القوانين الوضعية » ما دام لفظ الدليل غير قطعى الدلألة » وان منه 
ما حصل فى عهد الرسول صلى الله علبه وسئم » ولا سمعه آقر بعضه دون 
يعض > الى غير ذلك كما تقدم ٠‏ وقلنا أن هناك اختلافا حصل بين العلماء بعد 
أنتقال الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى » وهو كثير جدا . 


والآن » نقول أن هذا الخلاف نوعان : أن بشقى المسلمين شر هذا الخلاف > وأن 
اختلاف حصل ئ العقائد » وهذا بجمع بينهم على كلمة سواء » حتى يغلقوا 
آشد‌ها خطرا» کما حصل بن آهل السنة ابواب تلك الفر قة التي مز قتهم> وجعلتهم 
والشيعة » وغیرهما » ولیس الجال هنا طعية سبائفة لأعدائهبم 6 0 


1 








فهاا ا e‏ 


امورالعبادات؟ 








ؤ _غنتيرها؟ 





دون النفتدید هب‌الان؟ 





والذى بهمنا الآن لانه موضع السوال 
هو هذا الخلاف الواسم الذی حصل بين 
الرسول صلى الله عليه وسلم الی‌الر فیق 
الأعلى » وأنه اذا سلك فيه مسلك سلفنا 
الصالح من علماء الصدر الأول فانه أن 
لم دكن رحمة كما قيل » فانه لا نسسب 
فى أبغار الصدور كما هو حاصل الآن من 
قضار النظر ٠‏ 

ونظرا لأن الاحابة عن هذا السؤال قد 
تطول لاختلاف أسسابها» وتشعب أدلتها » 
وكل هذا موق تلهف الستفتی للاحابة 
علی السوّالین : التالث والرابع لبخرج من 
حيرته » رآبنا أنه بحسن الإجابة اخمالا 


عمید کلیتی اصول آلدین واللفة العربية سابقا 
جامعة الازهر 


0 السؤالين قبل كل شیء » 
ليطمئن المسلم فى عبادته لربه أنها على 

وجه يعتقد أنه صحيح »© ثم نتفرغ بعد 
ذلك للاجابة على أسباب هذا الخلاف 
الواسع وبواعثه »© فثقول ٠‏ 

الجواب عن السوژال الثالت آنه بجوز 
للمسام غر الجنهد الطلق آن يقاد اماما 
فى منسالة ٤‏ وبقاد غنره فى غر ها على ما 
سیاتی بیانه بادلته ۰ 

وعن السوّال الرابع آنه يجوز على ما 
اخناره محفقو العلماء آن بقلد امسلم غر 
الأثمة الأريعة كما سياتى سانه أيضا ٠‏ 


وأما الاعتماد على الكناب والسنة فانه 


لا يجوز الا للعالم باللفةو قواعد الاحتهاد » 
وهذا طبعا فى غر الاحکام الني جاءت 


فیهما بضریح النص » لا تحتمل تاویلا » 


کحرمة قذل النفس بغر حق > وكحرمة 


آلزنا والكذب والغيية ١ء‏ ءالخ مما سیاتی 
يانه أبضا » فان هذا النوع من الأحكام 
يحون للمسسام أن يأخذه من الكناب 
والسسنة مباشرة » کما کان الال ف 
الصدر الأول » حیبت کان بدخل الرحل 

الأمى الاسلا م » قیفهم من القرآن والسنة 
ما جاء نصا ؛ ولا يحتاجج ان غيره > وانما 


۱۳ 


کاذا اختلف الائمة 


NHN 


بحناج الى غيره فى الآأمور التي أدتنهتا 
محتملة لآوحه متعددة > فانه كان يرجع 
فيها الى أولى الأمر الذين دزقهم الله 
الفقه فى الدين » حتى علموا می القرآن 
والسسنه دقائق اشساراتهما ٤‏ » و آسرار 
آحکامهما » فأصيحت القدرة على 
آرجاع مطلقهما آلی مقبدهما » وعامهما 
الى كا ا ال دد ا 
معروف فى كنب أصول الفقه + 

ولشدة الآن فى بان هذا الغلاف 
الواسع الذى حصل بعد الصدر الأول 
من السلف الصالح فنقول : هذا الخلاف 
نشا من ثلاثة عوامل :بس 

العامل الأول : ( وما كان ينبقى أن 
يحصل ) ما كان منشؤه اهمال محاربة 
ما دخل علی الدین من مبتدعات لتت 
مُنه ق" شیء ) اه تر از 
e‏ تتلو ها EE‏ نعت 

ع 6 وکثرت e‏ 

1 الاسلام ال » كما تق 
الحشائتن الضارة آذا اممسل اتتلامها 
علی الزر ع القصود سلامته لصاحه » 
فتتلفه > وتفقده آثاره الرجوة منه . 
مواخبه» کم سیاتی بیان بآوضح من 
ذلك ۰ 


والعامل الثانی : ( وما كان ينبغى أن 
بحصل آنضا) وهو التشدد والتزمت ق 
الدین مما آخرحه عن طیعته السسمحة 
غافلین عن شدة تحذيره صلى الله عليه 
وسلم من التشدد فى الدين » وعن الظر ف 
الذى قال فيه صلى الله عليه و 
الحدىث > الذی یاوق وم 
الأحكام . 


و المامل ا الثالث : أسباب كثيرة سنبين 


1 


ونقف قلیلا عند العامل الثانی وهو 
التشدد والتزمت وعدم الیقغلة لتحذیره 
صلوات الله عليه من التشيدد فى الدين » 
فابين كيف أن الاسلام سمح سهل وأن. 
القرآن والحددت حاءاأ بالتيسير على 
لتاس فالا مجان قول ( بر بد ألله بكم 
الیسر ول بريد بکم المسر ) نة ( ۱۸۵ ) 
من سورة البقرة » وقول ( ۷ کلف الله 
فسا اوها ها ما كنت وها ها 
اكتسسست 64 ربنا لا تواخذنا لي تببتنا أو 
أخطأنا »؛ رینا ولا تحمل علينا اصراأ كما 
حملته على الذين من قبلنا ؛ رينا ولا 
تحملنا ما لا طاقة فنا به أبة [45؟ ) من 
سورة البقرة.» ویقول ( ما جعل عليكم 
فى الدين من حرج) الآية (8/) من 
سورة الحج . 

وقال صلی الله عليه وسلم فى ذلك 
« بعثت بالحنيفية السمحة )4:0 وحاءاى 
0 قول النبي صلى الله 
ES 2‏ [ پسروا ولا كي الك 
حب لتخفيف واليسر على الناس.) 
فصع E‏ کا بشني لنب 
E‏ أنا ومعاذ بن حبل 

ىاليمن قال ۰ سرا ولا تعسرا ٤وبشرا‏ 
سي لاك يك 
لال ERE OTN‏ 
کم او ار ری ا 
قال : أن أعرابيا بال فى السسحد » فثار 
عليه الناس ليضربوه > فقال لهم النبى 
صلی الله علیه وسلم « دعوه وصیوا علی 
بوله دلوا من‌ماء » فانما بعشتم میسم ین و لم 
تبعثوا معسرين » واذا نظرنا الى ما فعله 
النبی صلى الله عليه وسلم مع هذا 
الاعرابى الغربب عن. آداب الاسلام 4 
نرى أنه فضلا عما فيه من الرفق برجل 
ا 
الل تن 
ودوی هب ۳ 
الاستعانة فى الصلاة ) عن أبئ. بنرزة 
الاسلمی رضی الله عنه انه‌صلی بوما وکان 


مع آصحابه نی غزوة » وکان لجام فرنسه 
2 يده ٤‏ فحعلت الفرس‌تجذبه الی الامام» 


وجعل هو یتبعها » فلما فرغ من: صلاته 


سألوه عن عمله.هذا فقال : ۰ انی غزوت مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سبع 


غزوات » وشهدت یسم ه 6 وأنی ان“ کت 


أن أرجع مع دایتی أحب الى من أن أتركها 
ترجع الى مكانها الذى ألفته » فيشق علي 
رجوعى بدونها ٠‏ 


ومعنی قول الوم سرزه .)0 واني ا 


كنت أن أرجع ... الخ ( آی و ان 
رجوعی آلی منزلی‌مع دابتی آحب الي من 
أن أتزكها ترجع وحدها » وأرجع أنا 
بدونها فیشق علی ذلك . قال الحافظ 
أبن حجر ف شرحه لهذا الحدت أن أبا 
برزة كان وهو يصلى ممسكا بزمام فرسه 
فنازعته متجهه الی حهة القبلة ببطء » 
فکان بلاحقها » فمشیه‌معها لم بکن کثیر۱؛ 
بل عمل سر لیس فیه استدبار للقبلة » 
قلا يضر . 
ويو ضح علا ان الجن ين علي رخ 
عنهما سثل عن رحل صلی ودابته 
ا 
E E‏ : بتواحه اليها 
ليحفظها » فقيل له : صلاته ولا 
E‏ اذا ولى ظهرة 
للقبلة استأنف صلاة جديدة » أى واذا لم 
يستدبر القبلة فانه يتم صلاته على ما 
مضی منها . قال قتاده : اذا کان رحل 
يصلى »© ورای رحلا بأخذ ثوبه » فانه 
ترك الصلاة » ويتبع السارق . 


يريك قتادة أنه بقطعالصلاة وسستأنفها 
ابتداء 3 اذا لم يستطعاسترجاع حاحته 6 
وهو متجه الى القبلة کقول ال 
الشتانق : 

فماذا كانت نتيحة الغفلة عن هذا 
الهدی النبوی ؟ . 

لعد كانت النتيحة آن تعضص العلماء 


ذهب بعیدا عن هذه الروح فأفتئ بأقوال ' 
فى الشريعة تنفر الناس عن دينهم اقلا 


عن آنها تبعد عن اطار الهدی ال 
الى ر شد الا القرآن الكرم والحديث 
الشر یف والقام قد .لا اسع هنا لضرب 
الأمثلة .. ۳ نمکن أن تأخد هذه 
الیحادت4 مثالا سین عاقهة 2 7 

:اذا ارسل, الامت‌ام.عالاً ال باد ترد 
الدخول ف الاسلام» وکان شعبها متأصلة 


فيه عادات تحمله على تناول بعضص 


المحرمات 6:كادمانه الخمن 4 :أو الاتجار 
فيها » فانه اذا كلفهم بشرائع الاسلام کلها 
د قیه و احدة پاسم الغيرة 335 الإسبلام 
فقد بكون فى ذلك تنفیر لهم » وصد عن 
هذا الدين الذى. م رت 
الشرور ٠‏ فمن فعل ذلك الفعل الألخر 
نكن غير بضير سياسة ا 
النة ء 


تری‌مثلا هلاه السياسة ما بعث 
ال صضلى ا للهعليهوسلم تمعاذ الی‌الیمن» 
ففی البخاری فن این عبانی آن النبى 
صلى الله عليه و بعث. معاذا الى 
الیمن وقال له ۰ ادعهم الى شهادة أن لا 
اله الا الله وآنی رسول الله » فان 
أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات فى. كل. يوم وليلة » 
فان هم أطاعوا لذلك:؛ وف رواية انأقروا 
بوجوبها وفعلوها » وف روابة فاذا صلوا 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة ف 
آموالهم توخذ من آغنیاهعم وترد على 
فقر ائهم » فاذاً فعلوا فاعلمهم أن الاسه 
فرض علیهم صوم رمضان . 

ومن ذلك ما رواه البخارى أن أعرابيا 
أن النبى صلى الله عليه وسلم وقال ٠‏ 
دلت على مل اذا و محالت اليد © 
قال : تصد الله ولا 7 تشرك به شيئًا وتقيم 
الصلاة الکتوبه » وتؤدىالزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان ۰ قال : والذی نقي 
بيده لا أزيد علی هذا » فلما انصر ف قال 
صلى الله عليه وسلم : من سره أن ينظر 
الى رجل من آهل الجنة فلينظر الى هذا . 
ای آن داوم على ما آمرته . قال الحافظ 
ابن حجر ۰ ولم بذكر الحج مع أنه دكن 
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باذ اختلف الائمة 


لان الرجل كان حاجا . قال الحافظ : 
التطوع جع أن اركها تقض فى الد ن 
هذا رح وأمثاله. كانوا حدیتی عهسد 
بالاسلام » فاکتفی منهم بفعل ما وجب 
قیملوا 6 فاذأ انشرحت ضذوزهم للخرضش 
ورغنوا فیها . 

معطي کی مر 
له عم ا می ها تساه ول 
من رجال الشرطة فى أول يوم من رمضان 
. عن الصلاة الطلوبة منه فى اليوم والليلة 
مع العلم بان عمله يرق منه وقتا 
طو بلا شضیه وهو خارج بیته » فکان 
حوابه : ااطلوب ن تعسلی قیل 
الصیح رکعتین » وتحلس فى. مجلسك 
ثم تصلی صلاة الضحی » ست رکعات » 
تصلی الظهر آربعا » وتصلی بعدها آریعا » 
لحان انيل ا 
لشو ايا وربخد سلا انرب رن 
رکعات »© ثم تصلى بعدها اجدى عشرة 
ر شمن الزن من :ذلك كان 
ان بترك العبادة ولكنه لجا الى عالم آخر 
صلوات اذا آدیتهن علی وجههن آجزاتك 
وهی رکعتا الصبح » وأربع ركعات فى کل 


وفى النهابة نسوق لك مثالا علی ما 
شبغى ان براعیه العالم من الظرف الذى 
قيل فيه الحديث . روى البخارى ى 
کتاب الصلاة رز باب لا سزق الرحل عن 
نمینه وهو نی الصلاه ) عن انس بن مالك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
نخامة ق القبلة » نشق ذلك علیه حختی 
رئى فى وجهه » وف رواية النسبائي 
ففقضب حتی آحمر وجهه » وف روابة 
آخری للبخاری ‏ نی کتاب الادب ) فتغیظگ 
علی آهل السجد فقام صلی الله عليه 
وسلم بعد الصلاة فحك البصاق بحصاة 
وقال : « آبها الناس آن آحدکم اذا قام ق 
صلاته فانه انما بناحی ربه » فلا بیزقن 
آحدکم جهة قبلنه » ولكن عن يساره أو 
تحت قدمه » ثم آخذ طرف ردائه فبصق 
فيه ثم رد بعضه على بعض وقال أو يفعل 
هكذا » . وسبب قول الرسول ضلى الله 
عليه وسلم » هذا أنهم ما كانوا بحملون 
( النادیل ) » وکانت آرض‌السجد متربة » 
أما الآن بعد أن أصبحت السساحد 
مفروشة فهل‌بمکن آن‌ناخذ بلفظ الحدیث 
ونبیح البصق فی السحد تحت الاقدام 
الشمال . آم نقول بوجوب اسستعمال 
« النادسل » آو آی تیء نخرجه من 
حیوبنا حال الصلاة » اذا اضطر الصلی 
لنیء من ذلك » آو سستعمل طرف ثوبه ©» 
ولا بشره ذلك شيثًا فى صلاته » و لهذا 
البحث بعينه بقية نذكرها عند مناسبتها 
فى محاربة التزمتین الذس آوقعوا کثیرا 

من المسلمين فى الحرج وهم يقرأون قوله 
تعالی ا( ما حصل علیکم ق الدین من 
حرج ) . 


و 





( ۱ ) مقترا بقوله تعالی ( وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ) ية ٠٦‏ من سورة الذاريات ؛ وغفل عن 
قوله تمالی ( فانتشروا فق الارض وابتفوا من فضل الله ) سورة الجمعة ۰ 
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موو لفق ساسا ی 





بای ام و وا ی ون 
بدراسة الشريعة والقانون » و کل من له غرة على هذا الترات الضسخم » ورغبة 
صادقة ی الاستفادة منه بسهولة » ولا آدل علی هذا من تعدد العاملن لاخراج 
هذه الفكرة الى خيز العمل ق وريا تو فى تضرع واخرا ق الكويت + حيث 
احتضلت وزارة الاوقاف هذا المشروع ٠‏ وبدأت أولى الخطوات فيه باستقدام 


الاستاذ الكبير مصطفى الزرقا خبيرا لهذه الوسوعة » لبنظم ب 
العمل فى هذا المشروع العظيم ٠.١‏ 


ودراية سايقة - 


بما له من خبرة 


واذا كان نا من آمل بحدو هذا الشروع الجدیر بالعناية حقا قهو آن تتوحد 
الجهود وتتجمع الامکانیات نی کل آفطار العالم الاسلامی نی سسیل اتمامه » وید 


ونترلدالاستاد مصطفى آلزر قاخضر الموسوعة بعطى القاريء صورة عسن 


هذا المشروع 
و سح 


منشاً فكرة الوسوعة 


لا عقد موتمر « آسبوع الفقفه 
الاسلامی » فى بارس فى بهو کلیه الحقوق 
من جامعة السوربون أول شهر تموز 
۱ بدعوة من لجنة الحقوق 
الشرقية فى. الجمم الدولي للقانون 





القارن » وظهر - من الحاضرات السی . 


: أصل فكرته وغايته وطريقة العمل فيه )) ٠‏ 


« الوعي الاسلامي » 


س 


قدب ےی و اون 
الاسلامى- ما فى هذا الفقه الأصيلالؤثل 
من ثروة حقوقية ونظربات قانونية 
خالدة القيمة 4 اتخدذ المؤتمر قراره 
التاريخى الذى من حملة ما حاء فيه 


۷ 


و سل الفقه الاسلامی 


اززازززا - 


اس ان میادق». انلقه الاسلامی لها 


ب - وان اختلاف الذاهب الفقهية نی 
هذه الجموعة الحقوقية العظمی بنطوی 
على ثروة من المفاهيم والعلومات » وان 
الاصول الحتوقية هى مناط الاعجاب » 
وبها ستطیسع الفقه الاسلامى أن 
ستحیب لجمیع مطالب الحياة الحديثة 


والتوفیق بین. خاحاتها.: 


قاس المؤتمرون فى أسيوع الفققه 
الاسلامى أن تؤؤلف لجنة لوضع معجم 
للفقه الاسلامى يسهل الرجوع الى 
فقهية تمررض فیها العلومات الحقو قية 
الاسلامية وفقا للاسالیب الحدشة (۱) . 
فهذا الامل الذى دعا الى تحقيقه موّتمر 
( آسبوع الفقه الأسلامى » الاول فى 
باريس كان هو النواة الاولى لفکرة 
« موسؤعة الفقه الاسسلامى » التبى 
آنششت لها لاول مرة لجنة بخاصة فئ 
. كلية الشريعة بجامعة دمشق سنة 

© ۵ 


غاية اللوسسوعة : 


27 أن دراسة الحقوق وعلم القانون اليوم 
'نتجه الى المقارنة بين الشرائع والنظلم 
: لیستفید الاتجاه التشزيعي والاجتهاد 
القضائي من آخسین النظربات الحقو قية 
واقربها الى العدل . تفن 


ولا شك ان الفقه الاسلامی الذی هو 
آفنی فقه عرفه التاريخ البشرى فى أمة 
من الامم هو أولى بالاطلاع عليه والمقارنة 


"أيه ولا شيا فى البننات العزينة الحنن 
تربطها به وشیجة النسب ‏ لانه ترأثها 


الاصیل الحجید » العربی الاصول وألنایم» 
فضلا عن غناه الواسع » وذلك. لكي نمكن 
اتخاذه آساسا التشریع والاحتماد 
القضائي فى البلاد العربية والاسلامية . 


ولکن باختلاف الزمن وتطور الاسالیب 
وما فیه من جوهر نفیس » ونظریات 
ا 
سامية ذات قيمة خالدة » کل ذلك فيه 
والمشرعين بغلاف من أسلوبه وترتيبه 
القَذِيم © وعباراته المعقدة فى كثير منتن 
غير المختصين > ولكن تطور الحياة 
وحاجانها وتشعب الثقافة العامة جعلت 
آلزمن.اضیق من آن:پسنمخ الباحث بل 
الحرح الس سدق الراحفة اوه سا 
يوجب على أبناء العربية أليوم. تعبيد 


الطريق الى هذا الفقه العالمى الضخم 


الذى أقام نظام العدل فى مشارق الادض 


ومغاربها نحو أربعة عشر قرنا » وواجه 
أثوان الحضارات » وحل جميع مشكلات 
الحياة بأحسن. الخلول » وأعدل الاحكام 5 
وأمرن القواعد فى معالجحة مشكلات 
اختلاف. الزمان والمكان والاعمراف 
والحاحات 6 دمذاهسه الاجتهادىية 
المتعددة . ۱ : 


فغابة الوسوعةصيانة الفقه ۳ 
کما: هو ق. مراجعه الاصلية. اتلوب 





( ۱ ) انظر الجلة الذولبة للحقوق القارنة - المدد 6 می‌السة ۳ ) الضادز فی-تشرین الاول سة:۱ ۰2۱۹۵ 


۱۸ 


سهل ٠‏ وتنستیط. الغنازات. المعقدة التى 
تصادف افیه.». دون ان بدخل الکتاب 
شینّا. من. اجتهاداتهم.. الشیخصية, ». مت 

الاضشارة الى اختلاف المذاهب 
والاجتهادات فى کل موطن یکون فیسه 
ذلك هاما ومفیدا » ثم ترتیب‌هذه الاحکام 
الفقهية الشرعية فى الموسوعة ترتيبا 
أبجديا على حروف العجم بحسب 
الحر ف الاول-»: وما. بلیه من الکلم .ة 
المنواتية الدالة على الوضوع الفقهي . 





فاحکام التقادم مثلا تذکر تحت كلمة 
) تقادم ) ألتى تأتى فى حرف التاء التناه 
مع القاف » واحکام عدة الراة الطلقفة 
و التوی عنها زوجها تذکر تحت کلمة 
ر عدة ) التی تأنی نی حرف العین الهملة 
مع الدال وما بلیها . 


والاحكام المتعلقة بالاجير العام والاجير 
الخاص مثلا تذکر تحت کلمة ( اجیر ) 
التى تأتى فى حرف الهمزة مع الجیسم 
وما بلیهما .. وهكذا فى كل موضوع 
فقهي . فكل باحث ولو غير فقيه 
مختص ر e‏ ن يراجع فى الوسوعة 
عن حکم الثريعة وآراء الفقهاء و كل 
موضوع بالنظر الی ترتیب حنروف 
کلمته » کما براجع عن أى كلمة شاء فى 
قاموس لفوی » لکنه فی القاموس براجع 
عن الكلمة ليرى معناهاً ی اللفة » آما فى 
. الوسوعة الفقهية فیراجم عنها لیری ما 
تحتها من احکام الشريعة وفقهها ى 
الو ضوع 6 واختلاف الذاهب والاراء 
الفقهية فى ذلك » مع الاحالة علی مواطن 
: البحث فى مراجعه الفقهية الاصلية من 
کتب المذاهب بذكر أسم الكتاب والجزء 


والصفحة واسم الطبعة وتاديخ م 


لیرجع الها من شیاء .:. . 


وهذه الوسوعة بقدر لها لتکون وافية 
كافية ان تبلغ نلائین مجلدا فاکتر » رلا 
سیما آنها ستشتمل عل جمیع افسام 
الفقه من عادات ومعاملات وحنابات 
وعقوبات وقضّاء وبینتات وسياسة 
شرعية وأحكام الاسرة العروفة الیسوم 


الى المراث ومانيتهما . 


من هذا التعريف المؤحز يتضح ما 
لفكرة الموسوعة الفتهية من شأن عظيم 
وما سيكون لتنفيذها ٠‏ اا عاك ف 
عالم التشریع والقانون نحعلها من الاعمال . 
الخلتده . 


نهضتها بجد i,‏ وتف اط هي 


1 الجديرة بأن تحعل من هذا الشروع 


العلمی الحلیل عنوانا مشرقا ومشر فا 
لنهضتها الماركة . 37 


لذلك رأت وزانة الأوقاف والشوٌ ون 
الاسلامية :ان :لى هدا اتروع 
وتجند له الکفاءات » وهی تأمل بفضل 
معونة فقهاء العالم الاسلامی الذین 
سیطلب الیهم ان یکتبوا فیما سیوزع 
علیهم من بحوث الوسوعة » ویفضل 
ادراکیم لهذا الراجب الاسلامی العام ٠6‏ 
آن تنرژ .مده. الوسوعة کاملة ق اقصنن 
من 07 0 الى طبيعة هنذا 





. © قال رجل لبعض الحکماء. 
ا 0 ٍ 


قال :لا براك الله بحيث ‏ 





۳ 





تلاستاذ احمد حسین الحامی 


كا 


كيف يصور العهد القديم » أخلاق 
زعماء اليهود وأنبيائهم ؟ 











مړ مړ 


معروف ومشهور أن عناصر أى عقيدة 
من العقائد تستمد من حياة قادة هذه 
العقيدة » وحملة آمانتها » ولا نحسب آن 
فى الدنيا كتابا يتعبد به قد امتلاً بمثل 
هذه الصور من السلولد والتصر فات التی 
تنسب الى قادة بني اسرائيل وأنبيائهم» 
ولسنا تريد أن ثبادر بوصف هذه 
التصرفات »© لنترك للقارىء الكريم أن 


يصدر حكمة بئفسة . 


کنات تایه مغر یه تارف و 
الیل الذی اعتاد الا بذدکر اسماء لوط 
واسحق وسقوب وموسی ومارون وداود 
وسلیمان الا بکل تبجیل وتکرم > أن 
اء س را ما سيوف تر 
شعوره ویوّذی نفسه » وهو بطالع هذه 
المنكرات المنسوبة الى أنبياء الله © ألا 
یجعل صورتهم الكردمة تهتز فى نفسه » 
فقد براهم القرآن الكريم من كل هذا 
اللغو والافتراء > ونزههم عن أن يكونوا 
بهذا الذى برعمه اليهود » ولا مناض لتا 
الاسلام وعلوه علی اليهودية کما تصد 
بها ب أن ننقل هذه العيارات من كتب 
القوم » لیکون الطریق واضحا اسام 
الشباب وألقراء والباحثين 4 متسعين ق 
ذلك أسلوب القرآن نفسه » والذی طالا 
سنجل افك لش ر کین والمارضین وبهتانيم 
تم رد علیهم وأفحمهم ۰ 


لوط وینتاه : 





1 ( و صعد او ط‌من صوغر وأقام نی الجبل 
هو وابنتاه معه » أذ خاف أن يقيم فى 
صوغر فأقام فى المغارة هو واینتاه - 
فقالت الکتری للصفری آن آبانا قد شاح» 
وليسن فى الارض رجل بدخل علینا على 
عادة الارض كلها » تعالي نسقى أبانا خمرا 
ونضاحيه » ونقيم منأبينا نسلاب فسقتا 
أباهما خمرا تلك الليلة وجاءت الكبرى 
منامها » فلما كان الغد قالت الكبرى 
للصفغری ها آنذا ضاحعت امس أبئى. » 
فلنسقه خمرا أیض االلبلة » وتعالی 
فسقتا آباهما خمرا تلك اللبلة آنضا . 
وقامت الصفغری فضاجعته » ولم علم 
بمنامها ولا قیامها - فحملت ابنتا لوط 
من أبيهما » وولدت الكبرى ابنا وسمته 
موّاب وهو آبو الوّابیین الی الیسوم ب 
والصفری آبضا ولدت ابنا وسمته‌بنعمی 
وهو أبو نی عمون الى اليوم (!!!) ۴ 
عش ) 

واذا كان هذا ما يقوله بنو أسرائيل 
على نبى الله لوط فحاشا لله أن يكون 
هذا هو مسبلك عبد من عباد الله 
ألصالحين . 


يعقوب وعيسو : 





ويعقوب هو من أطلق اله اسراثيل عليه 
اديت اران وتو ا ل ع 
آلنحدرون مباشرة من أولاده الاثنى عشر» 
ولامر ما تصوره العهد القديم م6 متآمرا 
علی آخیه عیسو محتالا علیه ) جاذبا علي 
أبيه ( اسحق ) لیاخذ منه الب رکة التی 
وعد بها اسحق عیسق ۰ 


(.سفر التكوين ب الاصحاح السابع 
والعشرون ) ْ 


وتجرى فى بيت يعقوب هذا حوادث 


رئيس البلد فآأخذها وضاجعها وأذلها). 
وراءوین ین بعقرب الیکن بضاجم‌بلهة 
زوجة آییه آو سریته » والحقق آنها ام 
اخویبادان وثفتالی . 
ونمر على حادث تآمر أبناء يعقوب على 
ومشهوره ۰ ١‏ 


هارون 





ولتصل الی ما بسجله العهد القدیم 
الذهب حیث طلب من الیهود حلیهم من 
الذهب ثم صنعها عحلا مسب وکا » فقالوا : 
هذه آلهتك یا اسرآئیل التی آخرجتك 
من آرض مصر - فلما ری ذلك هارون 
بنی آمامه مذبحا ونادی هارون و قال غدا 
عید للرب . ۰ 

( خروج.الاصحاح الثاني والثلائون ) 


ومرة آخری حاشا لهارون آن بفعل 

لندع ذلك کله » فقد یکون ذلك برجع 
الى تاریخ بنی اسرائیل القدبم الف 
ضیاعت. معاله. و لت علییم.. فنیس ه 
الامور - ولنسرع الی العهد الذی وصل 
فيه اليهود الى ذروة محدذ‌هم وحضار تهم 
لله فماذا نری ۰.۰ ؟ ومرة أخرى لندع 
الذى به يتعبدؤن + 

داود 

بلغ د ال رت مد ی يك داوم 
وابئه سلیمان من بعده وقد كان. داود 
ملكا لبني اسرائیل وکان هو الذی بني 





ا الالام ٠‏ 


N 


مدينة روش 6 وروی لنا عنه ا 
القدم. هذه ألقصة” ۰ 


» وكان عند السیاء أن دأود قام عن 
سر ره وتمشی علی N‏ 
فرأى من على السطح امرأة تستحم » 
و کانت الراة حفیلة جدا - فازسل داود 
وسأل عنها فقیل له هذه بتشایع 
الا ا راا 
رسلا اليها وأخذها ودخل بها . وتطهرت 
من نحاستها ورحعت الى بيتها یتهات وعندما 
جاء موعد الطمث لم تحضر ا در و 
أنها حملت من‌داود » اذ. كان زوجها بعيدا 

ف-المعريكة فارسلت الى 2 19 وقالت اني 
امل 
RSS‏ 
أحضر ‏ زج المرآة من ميدان المعركة » 
وراج بطعمه بین بدبه وسقیه وسکره » 
ثم بعثه بخطاب فی البوم التالي الی بو اب 
قائد الحیش وطلب من القائد آن برسل 
أودبا الى: مواضع القتال الشديد ليهلك 
وو 

واليك نص ما جاء فى الكتاب . 


» وحهو ا أوزيا الى حيث کون الفتال 
الشدید وارحعوا من ورائه حتی ضر ب 
و نموت » 11 
( اللوك الثاني - الاصحاح الحادی عشر ) 


وتف آمر دود" وقتل آوربا الحثى 
واستولی داود على زوجة الرحل . 


۱ ان داود 





ويمضي العهد القديم فى قصصه فیقول لنا عن 
آبن لداود یسمی آمنون , 
« وکان لابشالوم بن داد آخت جميلة اسمها 
تامار1 6 فكات بعد ذلك آن آمنون بن داود کلف بها 
وتدله آمنون حتى سبقم فى تأمارا آخته > لانهبا 
كانت عذراء فكان بعس عليه أن. یصنع نها شیتا »), 


7۲ 


واستشار صديقا له فاقترح عليه أت بتمارض 
و يطلب من آنیه آخته التمرضبه © ونفدت آمنون 
النهسحة وچاءت أختة تمرضة و تحمل له کعکا ر 
ولندغ الآن العهد انقدیم بحدئنا : 


( فاخدت تامارا الكمك الذی عملنه » و آنت به 
آمنون - آخاها س الى المخدع ب وقدمت. له لياكل 
فأمسكها وقال لها. تعالى. اضطجعي معي يا أخته 
ب فقالت له لا تذلني یا آخي لانه لا يفعل هكذا فى 
آسرائیل فلا تفعل هه الفاحشة س فاما آنا فاین 
أذهب: بعازی » واما آنت فنکون کواحد من السیفهاء 
فى أسرائيل ,والآن فكلم الملك فانه لا یمنعنی منك هس 
ابي أن يسمع ها وک نکن متها وقصيهس| 
وضاحعها » 11 .: ۱ 

ویقول لنا بعسد ذلك هذا الكتاب العجیب 
( وناقل الکفر لیس بکافر ).۰ 

(( وسمع داود املك تجميع هذه الأمور فاغتاظ 
جدا » ولكنه لم حزن نفس آمنون آبنه لانه كان 
بحبه أذ كان بكرهة 0( ب ( سفر الماوك E‏ 
الاضحاح الثالث عقي )100 ا 


سلیمان وعادة الاصنام 
رحس سس سسس 


وما عليك آها القاریء المسلم إلا أن 
تستحضر هذه الصورة العلو بة الکر بمة 
التی صور ها القرآن سلیمان بن داود » 
وما عرفا به من حكمة وايمان بالله رب 
العالین » لتری الی أى حد بأبى اليهؤود 
00 آنِ یشوهوا کل قادتهم وکل زعمائه 
الاصحاح الحادى E‏ الات 
التكر الخال + 

» وأحب الملك سلیمان تستاء غرسة 
كثيرة مع آبنه فرعون » من المواييين 
توق ين والادویین ا 
والحیثیین » ومن الامم التی قال الرب 
لبنی اسرائیل لا تختلطوا بهم وهم له 
يختلطوا بكم لثلا يميلون ( هكذا ) بقلوبكم 
ألى اتباع : 


وثلثمائة سرية . فأزاغت تساؤٌهقلبه ب 


وکان ق‌زمن شیخو خة سليمان أنأزواجه 
مان عليه الي اتياع آلهة غر بة. » فلم 


یکن قلبه مخلصا للرب آلهه کما کان قلب 
:أود أبيه.. وت 
آلهة الصيد ونين وملكوم رحس لعمونيين 
وصنع لمان الشز 2 عيني اارب 4 
ژیتی فرتقفا لحفوكن رحن الزانيين على 
الحل الوا حا لاورشلیم 4 وكذلك 

مر نفعا لکوم جس ا 1 
فل لجميع تسائه الغر ببات اللواتي كن 
نو قدن وبذبحن لالهتهن فغضب الرب 
على سلیمان » !! . 


لعن الأنبياء بالجملة 


وأخيرا بص لكتاب العهد القديم فيلعن 
الانبیاء بالحملة» و بدون‌تمییز بینالصادق 
( لان الثبي والکاهن 
کافران » وق یتی وجدت شرهما تقول 
الرب ب فى أنبياء EE‏ 
قد تنباوا بالبعل وأضلوا ة حي ای ون 
ع وق أنبياء آور شليم رات. ما 
مناه الفسق والسلوك قى الكذب يت 


( أرميا ب الاصحاح الثالث والعشرون ) 


ودمضي هذا الفصل وهو بعدد آثام 
انبیاء بنی اسرائیل وکفر هم 

وحسینا الآن هذا القدر من الاقساس 
من کتاب العهد القديم واحسسب أن 
الصوره الآن قد اکتملت آمام آق قاریء 
هه من أنه لا وجد کتاب دن آخر 
ی العالم بضم هذه الصور من الخازی 
والانام والرحس والدنس » وآن کون 
ذلك منسوبا الى القادة والزعماء والملوك 
والانبياء ۰ 

ولعل هذا العرض ضرورى لكل من 
اند ان رت اسر ی برعض النموفاب 
من دون البشر ‏ فى مسائل الاخلاق 
والسبلوك والعاملات » ما دام هذا هو 
سلو لے قادتهم 2 نظرهم 


منهم و أ لكاذب ۰ 


سلیمان عشتاروت. 


خلو عقيدة آلیهود مین الابم‌آن بالیعت . 
والحساب والچنة . 


اتدل بعك داك الى عنصر ثالث لا نتا بق 
أهمية فى تحديد مكان العقيدة البهود؛ 1 
بين العقائد البشرية » فالطالع لتصوض 
العهد القدم من الحلدة للحلدة كما 
یقولون » لا بجد حدیثا عن خلود الروح 
بعد الموت فضصبلا عن القول بالبعث 
را والعقاب فاما الى الحنة أو 
الناز ٤‏ وهو ما تراه فى کافة: الادنان نت 
والعقائك ا "وان اختلفت 
صو رها تفت 
والقول كله ناور 0 الكافأة فى هذه 
الدنيا أو.الغقات.» .فاذا- عبد بنو اسرائيل 
الرزب ونفذوا وضلا وحفظوا سبوته 
التی هي مظهر العهد بینه وبينهم فهو 
تجمل الارض تدر علیهم لبنا وصسلا » 
ويمكنهم من بقية الشعوب المجاورة 
بذ لونهم وبسخرولهم او بیدونهم » أو 
حسنب مشيلتهم ؛ آما عندما سمصی بنو 
الیل" الرب آ لهتهم فهو بسلط علیهم 
الشعوت المحاورة تف وتلستعند 6 
و تهدم مدنهم » فاذا عادوا للرب أعادهم 
وهکذا دواليك ۰ وأمل‌الیهود والحنة‌التی 
بحلمون بها ستكون على هذه الارض » 
وى بيت المقدس بالذات © مما سنعود 
الى تفصیله عند الکلام على السیسح 
وحقاقدنجد اشارةهنا أو هناك مسن 
مثل القول بان الذی بنزل الی الهاوية 
لا بصعد ب وحديث عن وحود حب فى 
الإارض السقلية ونار هوی الیها العصاه 
۳ برحعون منها » ولكن هذه اشارات 
عابرة تسربت الى الكتابات اليهودية من 
العتقدات البابلیة 6 ولكنا لن نحد ا 
عن الیعث‌وعن الحساب و الثو اب والعقاب 
مفصلا كهذا الذى نجده فى الاديان قديمها 
وحدشها » بل انه ليصادفئا فى سفر 
الا » هذه العبازة التی تقطع 








( 6۱ لا يمد بنش اليهود هذا السفر من كتابهم القدس » ولك الدى لا شك فيه انه لا بحوى شيئا 


لا نجده فى بقية الاسفار ٠‏ 


رف 


4ا الاسلام 


خلودا بعد الموت . ۱ 


« لان ما بحدث لبنى الشر يبحدث 
للبهيمة » وحادثة واحدة لهم » موت هذا 
كموت ذال » ونسمة واحدة للكل »فليس 
للانسان مزية على البهيمة لان كليهما 
باطل . بذهب كلاهما الى مكان واحد . 


كان كلاهما من التر اب والی التر اب عود 
کلاهما » فرات آن لا شيء خير من أن 
يفرح الانسان بأعماله لان ذلك نصيبه »6 
لانه من يأتي به ليرى ما سيكون بعده ؟ 

كل ما تجده بدك لتفعلهفافعله بقوتك 
لاله لیس .من عمل ولا اختراع ولا معرفة 
ولا حكمة فى الهاونة التى أنت ذاهب 
اليها .» 

واذا کان‌الیهود لا بومنون ببعث‌وعقاب 
فان هذا بفسر لنا لاذا کانوا علی الصوره 


التى تصفهم بها کتابهم القدس » من 
عصيانهم الدائم لله » وانكبابهم دائما أبدا 


على الشهوات ؛ واحتفالهم الذى فاقوا 
فيه جميع الامم والشعوب يجمع المال . 

ولنصل الآن الى التعاليم الیهودیةالتی 
قدر للبشرية كلها أن تعمل بها الا اليهود 
آنفسهم . 


الوصایا العشر 


تشتهر الديانة اليهودية بما یسمی 
الوصايا العشر » وهي الوصایا التی جاء 
بها موسى عليه السلام الى بني اسرائيل 
والتى تولف حوهر التوراءً المنزلة من 


¥4 





رب العالمين » فلا عجب اذا رأينا قيها 
الجوهر السليم لكل الاديان وهي : 


١‏ انا الرب الهك الذئ أخرجك من 
أرض مصر من دار العبودية فلا يكن لك 
آلهة آخری تحاهي . 

؟ الا تصنع لك منحوتا ولا صورة 
شيء مما فی السماء من فوق ولا مما فی 
الآرضشن هن اشفلز ولا مها ق الياة :هن 
تحت الاردض ۰ 

۳ - لا تحلف باسم الرب الهك باطلا » 
باطلا . 

یآ گگن نوم لسع ره 


الارض التی بعطيك الرب الهك . 


ال ل . 

۷-۷ تزن ۰ 

۸ - لا ترق . 

۹ الا تشهد على ادر بك شيد ادة 
الز ور ۰ 


۰ .. لا تشته بنت قرسك ولا تشته 
أمرأة قر نىك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره 
ولا حماره ولا شيثا مما لقريبيك ٠.‏ 


ولا جدال أنهذه الوصايا العشر تلخص الفضائل 
الانسانية النى مجدها المشر دائما » وهي قبل 
ذلك تحارب الاصنام فى الوصية الثانية » وهي 
تدعو الى الاستقامة وكف الاذى عن الناأس © وقد 
أخذت بها البشرية على مر العصور » وخاصة من 
خلال السيحية والاسلام وبقية آدیان الادض »> 
ولیس سوی الیهود - الذین آنزلت آول ما آنزلت 
علیهم - الذین لم‌یتیعوها وضربوا بها عرضالحائط 
کافراد من ناحية » وکجماعة من ناحية آخری . 


واذا وجد فى اليوود من بلتزمها ی معاملاته _مع 
أبناء جنسه من اليهود » فهو يتحلل منها فى 


معاملاته. مع غير البهود » على أساس. أن الشريعة 
انمأ هي خاصة لهم 6 والههم لا یحاسیهم على ما 
يفعلون ی غیرهم من الشعوب » ولیس ادل علی 
ذلك من. أن. التوراة. تنهاهم عن. الربا 4 ومع ذلك 
فقب أحتكر اليهود الاقراض بالريا فى العالم ,. وقد 
حوی النلمود کتاب الیهود الثائي » علی ما نقله 
الاستاذ الفاضل الدکتود أحمد شلبي ق. کتابه 
عن آليهودية ما تعففناً عن نقله » وحسینا آلقدر 
الذى قدمناه » حتى لا نؤذى مشاعر القراء > باكثر 
مما" فعلناه و ¢ 
محالا على الیهود > آن. تماملوا : بغر استقامة مع 
غر اليهود ویازموا الاستقامة مع البهود فکان 
متا الدى نقلناه من صور الجتمع 
البهودى على مر العصور كما وصفه آنیاژهم » 
وکما پسچله کتابهم , 


الاستفراق نی الطقوس - 


ومن بطالع المهد القدیم یشم رائحة 
الوثنية التي أبى اليهود الا أن يحرفوا 
الیها دینهم الكريم ۰ . قجعلوا محور 
عبادتهم تاسوتا طلقون علیه تابوت 
العهد » وبخصصون فصولا طوالا فى 
وصف هذآ التابوت » ومن الذی شترب 
منه »وكيف أنمن بلمسه بموت . وهيثة 
للذیح » وخيمة الاجتماع » ويخصصون 
قبيلة معينة من قبائلهم وهم اللاويون 

وأحاديث كثيرة عن تقديم الذبائح 
للرب » وکیف يتصرف فى دمائها » وما 
کل منها » وما لا کل » ومن الذی 
بأكل ومن لا يأكل . 


وما من حركة الا والهيكل هدفها 
وتقديم الذبائح والقرابين أسلوبها . 

واحتفالات بعد ذلك تلو احتفالات » 
تفیض بالطوس والاجراءات » وعلی 





رأسها عید الفصح وهو ذکری خروج 
بنی اسرائیل من مصر » حیث قادهم رب 
الحنود بنفسه لیخلصهم من فرعون > 
وکان سیر آمامهم علی یه عمود من 
الدخان بالنهار » وعمود من النار باللیل 
»+ وخصص آلیهود س وعا لهذه 
الاحتفالات باکلون فیه خبزاغیر مختمر » 
وذلك لانهم عندما خرجوا کانوا فی عجلة 
من آمرهم » فأکلوا عجینهم ولا بختمر !!. 
تقديس يوم السيت 
یه 


ويحتل تقديس يوم السبت حجر 
الزاوسة ق العقیده الیهودسة » حيث 
بقول الیهود ان الله قد بتی الدنیا نی 
العمل فیه مظهر العهد بینه وبین شعبه » 
فليس عند اليهود خطيثئة تعلو خطيئة 
عدم حفظ يوم السست » حتی, لتصبل 
فيه العقوبة الى حد الاعدام » ومع ذلك ' 
فقد تحلل الیهود من هذا العهد کساثر 
العهود 4 و تعص دبانة اليهود بعشرات 

من الاحتفالات التي تتصل كلها بتاريخهم 
الخاص والتي لو دخل آی اسان غير 
يهودى فى دينهم ؛ لما كان لهذه الاحتفالات 


الجنة على الأرض والمسيح المننظر 

ولا تکتمل صورة الدیانة اليهودية » 
كنا ذهو بها النتود و سار جر نها ( ۱3۱ 
کما قدمنا لا بمنون ببعث بعد الوت » 
وحساب وئواب فى الحياة الاخرة » ولا 
يرون ميدانا لمكافأة الانسان الا فى هذه 
الدنیا » فلما آن توافت علیهیم الجن 
والصائب » ودالت دولتهم » وضرب 


1 e 





7 كاذ لي 0 


هيكلهم » وآزیلت مدینتهم » وثفرقوا نی 
الأرض دی ستباً » بدآوا تحلمون 
يمتح ؟ أى ملت مفسوش دار يك دين 
آلیهم مسجل طم 6 ویجمع شتاتهم ٤‏ 
وینصرهم علی باقی الامم والشعوب » 
ويحمل كل من فى الأرض بالايمان 
والسجود لاله اسرائیل 


فيقول لنا العهد القديم فى الفصل 
الدع حر من ن اعام 
J‏ ویخرج قضیب من جذر سی 
وینمی فرع من أصله» وبسستقر عليه روح 
الرب ورفح الحكمة والفهم روح المشورة 
والقوة » روح العلم وتقوى الرب ب 
روبة عینیه » ولا یحکم بحسب اع 
آذنیه مس بل بقضي للمسساکنن بعدل » 
وبحكم لبائس الارض بانصاف . فیسکن 
الذئب مع الحمل ویربض النمر مع 
نی دون سول وق رت 
معا وصبى صغير يسو قهما ‏ ترعى البقرة 
والدب معا » وبربض آولافهما معتا » 
روبناه بأكل التبن لصون ست تب 
ل م 
ف ا کم مالیا 
كما حو شان بت یل دا 
فان هله الجنة الارضية خاصة بهم"من 
دون شسعوبا "الارض آوآوزشليع: هی 
مرکزهات حیث نستهید جمیم الامم 


۲۹ 


والشعوب بناء‌ها وترضی بالعبودية لبنی 
اسرائیل . 


0 وينو زاء ا ا 
وملوکهم يخدمونك » لأنى فى غضبی 
ضربتك » وی رضای رحمتك » وتنفتح 
آبوايك دائما لا تفلق نهارا ولا ليلا » 
ليوؤتى. اليك یغنی الامم وتحضر الييك 
ملوكهم # لان الأمة والمملكة.التى لا تتسد 
لك ( تستعبد ) تهلك » والامسم تخرب 
خرابا - آتی بالاهمب بدل النحاس 

وآتی بالفضة بدل الحديد له 


بدل الححارة » . 


وتصل قمة الصورة فى الفصل 
الخامس والستين من هذه الرؤيا 
الطوبلة لأشعيا حيث بقول لنا : ١‏ وأبتهج 
بأورشليم وآسر بشعبي » ولا بسمع فیها 
من بعد صوت بکاء ولا صوت صراخج ب 
لا یکون هناك من بعد ظفل ايام ولا شي 
لم يستكمل أيامه » لان الصبى نموت 
وهو أبن مائة سئة » والخاطىء يلعن وهو 
این مائة سنة تفن ان حبس اج ؛ 
وفیما هم بتكلمون آسستجب. ب الذلب 
والحمل تیان معانو لاسن کبقر نأکل 
ألتين ‏ أما الحية فالتر اب یکون‌طعامها. 
لا بضرون ولا اون ف 0 قدسی 
كله للرب ۰ : 


لا بزالون ینتظرون 


7 وهود العالم فى انتظار هذا السسیج الذی 
يخضع الدنيا لحكمهم » ويجعل .الصبى يعيش 





مائة سنة والخاطيء يلعن وهو ابن مائة سنة . 


وسوف نوی آن الديانة السيحية تقوم . .على 
فکرة آن‌هت! السیح‌النتظر قد جاء بالفعل وانه‌اقام 
مملكة الردح علی هذه الارض » ولکن‌البهود لا برون 
فى السیح عیسی بن مریم » الا آنه دعی » ویقولون 


"علی امه قولا کسر! » وما: زالوا ی انتظار مسیخهم» 


وقد وجد علی مر عصورهم دچالون زعموا آنوم 
مدا السیح ثم اتضح گذبهم وافکهم - والدنیا 
تشهد الیوم آخر صور هذا الافك » فقادة دولة 
آسرائیل هذه الابام یصورون انفسهم آنهم هم هذا 
المسيح ولذلك فهم يعلنون أن من لا يأتى الى 
اسرائيل لا يكون يهوديا وانما يكون كافرا » وهو 
ما يعارضهم فيه فريق من يهود العالم » الذين 
يتعمون بالحياة حيث هم . 


وعندما احتلت اسرائيسل فى عدرانها الفادر 
پمساعدة دول الاستعمار شبه جزيرة سينا داح 
کبرهم یتلو عبارات من هذا العهد القديم تثبينا 
لادعاء حلول الرب وسطهم وانتصاره لهم . 


وتحن نعلم الیس‌وم » کیف اندحر العدوان 
الصهيوني عن معر » وکیف خزی کبرهم » وکانوا 


شؤما على معاونیهم من كبار الدول فدالت دولتهم : 


وزالت امسراطورياتهم جزاء على مناصرة البقى 
و العدو ان + 


عقيدة وثنية وشريعة منسوخة 


سے سد 





هذا هو الد اليهودى فى ماضيه 
وحاضره » كما تصوره کتابه القدس » 
وكيا تفسن ذلية اعمال الوه اما نو 
ب عدوان کله » ووثنیة کله » واحتراء 
على الله وافتراء علیه » ورمیه بمحاباه 
فة مسحوقة من البشر » لم تشستهر 
باستقامة أو طهارة أو حسن عبادة 6 
بشسهادنهم علد أنفسهم ف کتابمم 
القدس . 

وسنری کیف وصف الثرآن الیهود 
بما لا بخرج عن الصورة التي صوروها 
انفسهم » وکیف سجل علیهم الزیغ 
تا رات متفر امه ۰ وی 
علیهم جرائمهم ضد البشریةوالانسائية, 
وکیف نقی قبل ذلك وبعد ذلك العقيدة 
والشريعة من افکهم وضلالهم ۶ واعاذ 


لانبیاء بنی اسرائیل الصادقین متهم » 
وکل عبد صالح من عباد الله الطهارة 
والاستقامة والامانة ۰ فلا محل للمقارنة 
بين الاسلام والیهودیة كما يدعو اليها 
وبطیقها الیهود » فحیث بهوی. الیهود 
بصورة الا لوهية آلی حضیض الوثنية » 
برتفع بها الاسلام الى ذروة. التوحید 
سای اه ی اه وال ول 
والتحسید . 


» لسن کمثله شیء وهو السمیع. 
والباطن - الرحمن الرحيم ا 


وحيث نهوى اليهود بالنبوة والرسالة 
ای حضیشی التمر غی‌الرذائل والفواحس 
والاشرالد بالله » ی کد الاسلام آن الثبی 
والرسول لا بمکن الا أن يكون معصوما 
وهو يبلغ رسالته وودی آمانته . 


وحيث لا تحمل اليهودية أن لم يكن 
يهوديا من سلالة اسرائيل الا السسيف 
والعسودية والنقمة » لا يبحمل الاسسلام 
سویالحبة والاخوة البشرية والرحمة ۰ 
فيقول ترسوله (« وما ارسلناند الا رحمة 
للعالن » » مما سنذکره بالتفصسيل 
عندما نعرض لتعاليم الاسلام » فالاسلام 
یملو علی اليهوديسة علوه علی آی دین 
آخر » ولکن لا نستعجل بهذا آلحکم 
حنی نختسم مقارنتنا بقیة الادیان س 
مبتدئین بالسيحية » باعشارها الفسرع 
الذی تفرع من اليهودبة » فقفی علیها 
وتحول الی دین عالی » واذا کان بهوه 
آله نى اسرائيل كما يصورونه الها 
دمویا متعطشا للدساء بحقد علی بنی 
الانسان » فقد حساءت السبحية على 
اللقیض تجعل من اللسه رب العالن » 
حبا کله ورحمه کله » مما سنفصله 
مقالنا التالى أن شاء الله ٠‏ 


¥ 








فضملة الشيخ علي الخفيف من كبار العلماء واحد آفراد قلائل حملو! لواء الفقه 
الاسلامي آکثر من نصف قرن فى مدرسة القضاء الشرعي وكلية الحقوق وااكؤتمرات 
الفقهیة والحلات والکتب والندوات الاسلامية ۰۰ 

دعنه وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية بالکوبت لیشارد ق موسمها التقای 
الثانى » و آلقی محاضر تین قيمتين : الاسلام عقيدة ومعاملة » والحتمع الاسلامي روابطه 
وأهدافه ٠‏ وذلت فق آواخر مارس واآوائل ابربل سنة ۱۹۷ ۰ 

وقد تخرج فضسلنه من مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة » سئة 1916 > تم 
عين مدرسا بها لتفوقه » وظل مدرسا فيها حنى سنه ۱٩۹۲۱‏ » حبت عيبن قاضيا فى 
المحاكم الشرعية حتی سنة1959 » ثم مديرا للمساحد الى سئة 1999 ثم انتقل الى 
كلية الحقوق بالجامعة » فعول بها آستاذا للشريعة الاسلامية. ورئیسا لقسم الشر بعة » 
وما بزال بلقی محاضرانه بها فى قسم الدکنوراه ») وهو رئیس وعضو نی لحان اسلامية 
عديدة ٠‏ فهو عضو مجمع السحوت بالازهر ورئیس رواق النفسم والحدیت به ۰ وعضو 
لحنه الاحوال الشخصية » وعضو لحنة الوسوعة الفقهية برئاسة شيخ الأزهصر » 
واستاذ بمعهد البحوت والدراسات العربية - الجامعة العربية ٠‏ 

وقد انتهوزت ااجله فرصة زبارته للکویت فاأوفدت اليه مندویها لیستطلع رآیه 
فيما بشغل السلمن نی وقتنا العاصر من مشاکل » وما بجد من تطورات ۰ فکتب 
مندویتا یقول : ب 

نهخی من مقعده عندما سلمت عليه وكانما ریت وراءه - وهو ينوض - اثنين 
وخمسین عاما طویلة خصبة منذ اعتلی مقعد الاستاذية بمدرسة القضاء حتی هذه 
الایام ۰ 


۸ 









بالشامية س كويت . 





موسوعة الفقه الاسلامى 





قلت لفضيلته : 
پاسم الحلة وباسم المسلمين عامة والكويت خاصة أرحب بكم » وأحيى حهاد کم 
ولسداً بالحدیت عما تم انحازه من موسوعة ألفقه الاسلامي التيتشتركون 2 اصدارها؟ 
قال ۰ ما تم انحازه من الو سوعه هو الحزء الأول ویتکون مبن ۳۹۰ ص فحة من 
القطع الکبیر وقد صدر نی بولیو ۱۹۹۲ وهو بشتمل علی مقدمة طوبلة شرح فیها آطواد 
الفقه الاسلامي مند نشانه آلی آن تبلور واغلق باب الاجتهاد ثم ما تلا ذلك من محاولات 
رند بها التجديد عن طريق التلفيق دين المذاهب الأربعة قصدا الى بیان ما فيه المصلحة 
واشتمل بعد ذلك الکلام عن عشر ین مصطلحا تقرسا من حرفا الا لفب ولم تتحاوز 
ال طلحات التي ذکرت فيه حرف الا لف مع الباء . وسيصدر الحزء الثاني لدی 
بعد للطبع الآن ‏ فى يوليو القادم فى نحو .#0 صحيفة من القطع الكبير ایضا وان 
قلت : وما هى المذاهب الممثلة فى الموسوعة ؟ 8 
أجاب سيادته : انها تتضمن تفصيل أحكام المذاهب الأربعة فى كل مصطلح الى 
جاتب مذاهب الزيدية » والظاهرية » والشيعة الامامية » والاباضية . 
آجاب : ظنی آن اتمامه بحتاج الی عمل مستمر خمس عشره سنه علی الأقل من 
لان + 
قلت : کیف تتکون لجان الوسوعة ؟ وما خطة ,سي العمل فیها ۶ - 


۳۹ 


فضلية الك سبع علي الخفيف أثنا 
القائه محاضر‌ته بدار النقافة والتوجی 


أحاديث : 
وتحقیقات 





قال : انها تتكون من لحنتین ۰ اللحنة المامة وهی تتکون من آربعة عشر عضوا 
من أفاضل العلماء ورجال الفقه والقانون ویتفرع من هذه اللجنة لجنة فنية أخرى 
مكونة من سبعة أعضاء اراجمة جمیع ما بقوم الکاتبون بکتابته من موضوعات وتنسبقه» 
وتعدیل ما بظهر فيه من خطاً » واتمام ما بظهر فیه من نقص وحذف ما تری اللحنة 
أنه زيادة لا سحتاج اليها . : 

الاحوال الشخصية 

سالت آساذنا الجلیل : اشترکتم فضیلتکم ق وضع مشروع قانون الاأحوال 
الشخصية بالجمهورية العربية المتحدة فماذا تم ق هذا المشروع وما ھی الأسسن التي 
أقمتموه عليها ؟ . 

قال : آتمت لجنة قانون الاحوال الشسخصية وضع مشروع مذا القانون ومراجعته 
و قدمته للحهة الختصة به»كوقدوضعهذا المشروع على أساس من أقوال الفقهاء فىاإذاهب. 
الأربعة دون أن تخرج عنها » ودون آن یکون لاجتهادنا أثر فيه > غير آننا لم نتقید بالرای 
الذى بعد رأى المذهب بل كنا أحيانا نستحسن الاخذ بعض الآراء فى الذهب ما دمنا 

قلت : وهل جاء فى المشروع شىء بصدد تقييد الطلاق أو تعدد الروجات ؟ . 

قال : لم شید مشروع القانون اصدار الطلاق من الزوج بأى قيد من القیود » 


“الو أنه اقرط أن تصدر الطلاق آمام شاهدن حتی" کون فى ذلك حیلو ل دون 


نزوات النفوس الوقتية » وذلك آخذا برأى بعض الفقهاء كما لم يتعرض مشروع القانون 
بتقیید تعدد الزوحات بأی قید مطلقا . ۱ 
سالت : آذن ماذا جاء فیه بخصوص بیت الطاعة ؟ . 
آچاب : آما بیت الطاعة فالشروع یقر حکم الطاعة » ولکنه فقط یمنم تنفیذه 
بواسطة رجال الشرطة لما فى ذلك من عنف بحول دون قيام بيت الزوجية كما براد منه 
الذى يؤدى الى تعيين القاضي لحكمين بفصلان فى الو ضوع ۰ 
۱ فواند البنوك 


وهنالد انتقل بنا الحدت الی تلك الشاکل الا قتصادبة التي تثقل کاهل السلمین 
فى هذه الأيام . 

فسالت فضیلنه : ما الرأى عند فضيلتكم فى فوائد الأموال المودعة فى البنك 
و فوائد السلف الصناعية . 

حاب : أما عن فوائد الأموال المودعة فى البنك فقد قرر الؤٌتمر الثاني لجمع 
البحوث الاشلامية أن أخذها حرام © أما فوائد السلف الصتاعية فلم بتعرض لها 
الجمع لعدم عرضها عليه والامر فیها واضح وهو الحرمة ما دامت قرضا . 

قلت لفضیلته : قلتم سیادتکم ان أخذ فوائد الأموال المودعة فى البنك حرام فهل 
بترکها الودع للبنك اذن ؟ .. : ۱ 

قال : رأبى أنه اذا .كان ترك هذه الفوائد سيؤدى الى: أن تتخد وسیلة لزبادة 
قوة أعداء المسلمين واستغلالهم والضعط علیهم فانه ق هذه الحالة يحون أخذها من 
البنك لا لیستملکها الاخذ » بل لیصرفها فی وحوه الخبر لآن ذلك تبر حيلولة دون 
الاضرار بالمسلمين . والا فلا بجوز و : ا مر 3 : 


fe 





00 میت 

سألت : وما رأى مد كر 
فة شه اما ن 3 و ی الحاة فح 
النطر الان : 

قلت : وهل لكم رأى خاص ف أنواع التأمين الختلفة: 9 

قال ۶ لقد آندت للمؤتمر رأی فى أتواع التأمين الختلفة فى بحت قدمته الى 
المجمع ؛ وهو قفی تحواز التأمين شرعا ما عدا التأمين على الحاة الصحوت بالادخار 
القائم على الفوائد » وأعتقد أن مجال الحدت الان ضيق لا بتسع لاستيعاب الىحث ف 
هدا الموضوع وذكر الحكم ى صوره امختلفة . 

حمع السنة ۰ 

قلت : ( وقد شعرت أن الحديث قد طال ) سیدی نعرف أن فضیلتکم تتولون 
رئاسة رواق الحدث والتفسیر بمجمع البحوث ۰ فما رآیکم فى شبهات بعض الفر ضین 
حول مکانه السنة . 

قال فضيلته اثر هذا الو ضوع آمام لو تمر الثالث لحمع البحوث الاسلامية : 
وقد قديت فيه بحا بيشت فيه أن الا الجا و الق رفا رر لقم . 
القرآن والعمل به وان الممل بالقرآن دون السبنه ۷ یمد عملا بالقرای + 

سالت أستاذنا الحلیل : هل هناك جدید من الشروعات ی مجال السنة ۰ 

قال : نعم . قرر موّتمر محمع TD ag‏ 
ا و من السنة كما قرر جمع الأخاذيث التي يرى أن ظاهرها غير مراد لبحئها 
سندا ومتنا وأو بلا وشرحا مع ابداء الرأى فيها بعد هذه البحوث . والمجمع حاد فق 
اعداد العدة لاصدار الوسوعة والکتاب الذکورن ۰ 5 

قلت : ( وى نفسى أشياء كثيرة تنتظر الجواب القاطع من عالم نقة کالاستاذ الحلیل 

مۇلفات 
سيدق سؤال أخير ۰۰ ما مؤٌلفاتكم التي طبعت حتى الآن ۰ 
ى الفور لحت على وحهه سحابة من خحل الشيخوخة الو قور ۰ وابعتم 

ل د 

قلت : لست أعشر ذلك حديثا عن النفسن بقدر ما هو بیان وثيق وأمين. لثمرات 
عمر. حافل هى ق نفسن الو قت مصادر فياضة من مصادر التشريع الخالد بمکن أن ندل 
الملتعطشين للشربعة عليها حتى ينتفعوا بها . 

قال : فى الحقيقة انا :هذه اللحظة لا آذکرها حمیعها انما اذکر متها ( 
العاملات الشرعية ) ثم ( مختصر لهذا الکتاب ) و ( آحکام البیع ی الکتاب والسنة) 
و ( آثر اموت ف حقوق الانسان والتزاماته ) و ( تعلق الدنون بالتر کات ) و ( نظرية 
1 عن الغير ) و (الوصية ) و (آسباب اختلاف الفقهاء ) و ( فرق الزواج ) 

( الشركات فى الفقه الاسلامي ) و ( اللكية ف الفقه الاسلامي ) علی آن کثیرا من هذه 
الكتب قد نفدت طبعاتها - 

قلت : ( وانا اطوى أوراقى ) شكرا استاذنا الحليل . وودعته وانا ارجو له مريدا 
من العمر مع الصحة والعافة حتن 8 رسالته قف خدمة الشر بعة الاسلامية . 
عبد المعطى محمد بيومى 


۳۱ 


ها .الفرزوية فینا سر وحدتمنیا 


| لو هزها في أقاصى الغرب مغثر ب 


أقدار نا هذه » لو رام من جحدوا 
ف و ما ال ندال 


۰ 0 
الأجيال من صدقوا 





۱ ۲ 


يهو 


وراك را ی ی | 


فالشرق من شوفه الشبوب برتعد 





اع 






























عاشو | عل أمل فينا جد م 
والشن بز حف نوا 6 و رطعمسه 





آزا فرادی وان الع ال ر 





ا اين eb‏ و N‏ 
شل" الاسان الذی یپذی بباطلهسم قله السان.» . وشلت للكاء + يعسي" 
إن کان آغراهنم" ما کان » ویلهنم" عند الفیر |ذا ما استیقظ الاسد 


5 : ۱ ۱ 5 ام 
أقدامه ف J)‏ احلیج 4 ار راسخة وي ذرا ) 





عضو الجمع السلمي العراقي 


الصحاني 





كان رويفع بن ثابت بن سكن بن عدى 
این حارئة الاتصاری من سی مالك لن 
التجار صحابیا (۲) روی عن النبی صلی 
الله عليه وسلم وروی عنه جماعة من 
التابعین (۲) » ولکننا لا نعررف متی آسلم 


ولا عن حهاده تحت لواء الرسسول 
القاند و 


لعد: نال: زویفم خرف الم یه 
ولکنه لم سل شرف الحهاد تحت لواء 
الى لن الله عل وسل > 





حهاده : 


رويقع » فلما أنجز المسلمون فتحها سار 
رويفع تحت لواء عمرو بن العاص لفتح 
مصر ولیبیا والنوبة » كما شهد معارك 
الفتح التي جام ی بن سعد 
أبن أبى السرح 6 أفريقية ومعاوية 
ابن حاد بج السکونی لفتح الغرب . 

وى سنة خمس وأربعين الهجرية 
غرا معاوية بن حديج السكونى ١‏ رب 
ل 
وأربعين من الهجرة(ه) فغزا منها افريقية 


تسس ا 


۱ خربة : جزيرة بالفرب من ناحية افريقية ( تونس ) قرب قانس » کان بسکنها البریز ۰ آنظر التفاصنیل 


ق شجم.النلدان. ۱ ۷۲/۲ 2 ۷6 ) ۰ 


۲/1( ا بویٹ ب قات بن مک ام کوت ری رن ويد ناه ا ني ی مره ا ل 


اسن النحار الانصاری النجاری ۰ 


۲۰۱ ) تهذیب الاسماء واللغات ( ۱۹۲/۱ ) والاصابة 0/9 واشت ألفابة ( ااتكلات 
۱ ویاض النفوس ( ۱۷/۱ ) والبیان الفرب ( ۱۷/۱) والاستقصا ( 19/۱) والخلاصة النقية ().. 
( ۵ ) تهذیب الاسماء واللغات ( 1۹۲/۱ ) والاصابة ( ۲۱/۲ ) واسد الفابة ( ۱۹۱/۲ ۰ 


۳ 


( تونس ) 1 سئة. سبع وأربعين 
ا 0 ا / جربة ( 
5 إلى ل 


الانسان : 





كان دوشع ایا تیار اد رم 
أنه شارك فى الفتنة الكبرى بين علي بن 
أبى. طالب ومعاوية بن آبی سفیان شلبه ۰ 
أو بلسانه آو بسیفه » بل بقی مستقرا 
ف مصر حتى انكتنفت الغمة وغادت 
الوحدة الشاملة الی السلمین . 


سكن مصر واختط بها دارأ » وقد 
ولاه معاوية بن حديج فى أيام معاوية بن 
الى بار ا م 
e TT‏ 
مر 
بها (5) وقبره مشهور فی الجبل الاخضر 
د ربرقة ) () فی مدینة ( البیضاء ) (۸) ۰ 
وهو آخر من و الم اه 
هنالد )٩(‏ ۰ 


روی عن النبی صلى الله عليه وسام 
ثمانية أحاديث (۱) وکان فقیها من 
آصحاب الفتیا من الصحابة (۱۱) » وکان 
خطيبا مفوها ۰ لقد کان رویفع ادارا 
حازما » قوا امینا ؛ تقیا نقیاً ؟ صادقا 
وفيا » كريما سخيا . 


منصبه » فعاش فقيرا ومات فقيرأ دون 
أن بخلف دارآ أو دارا . لقد كان 
رویفع رحلا ٠‏ 


القاددك : 

بذل رويفع قصارى جهده مجاهدا فى 
سيل الله فى میادین آرض الشام و مصر 
والخرفي العرفي 2 


وقد شهد معارك كثيرة برية وبحرية ) 
فقد سار بجيشه بحرا الى جزيرة 
( جربة ) وفتحها (؟1١)‏ ) وقضى على فسباد 
أهلها الذين کانوا بفسدون 2 النر 
والبحر ؟١)‏ فنشر فيهم الدين الحنيف 
وضمهم الی البربر السامين (16) ۰ 


1 


(۱۱) الاستیعاب ( ۵۰2/۲ ) وأسد الفابة ( ۱١۹۱/۲‏ ) 


والعیر ( ۵1/۱ ) وشذرات الذهب (-۵۵/۱ ) ۰ 


( ۲۲ ) معجم البلدان ( ۷۲/۲ - ) وانظر الاصابة ( ۲۱6/۲ ) وتاریخ الفرب الکبیر ( ۲۳/۲ ) 


( ۳ ) الاستیعاب ( ۵۰6/۲ ) ۰ 


( ؟ ) برقة : اسم صقیع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسکندرية وافريقية ( تونس ) * واسم سم مدینتها 
انطابلس . انظر معجم البلدان ( ۱۳۳/۲ - ۱۳۵ ) وهذا الصقع باسم مدينة برقة ات 
واسع انظر الاعلاق النفيسة ( ۲۲۲ ) والسالك والما لك للاصطخری ( ۲۳ ) والشترلد وضما ( ۵۲ ) 


تقویم البلدان ( ۱6۸ ) ۰ 
ره ) الاصابة ۲۱6/۲۱ ) 


٦ (‏ ) تهذيب الاسماء واللفات ( ۱۹۲/۱۱ ) وأسد الفابة ۱ ۱۰۱/۲ ) 


( ۷ ) الاعلام للزركلي ( ۱۵/۲ ) الطبعة الثانية ۰ 
( ۸ ) البيضاء : مدينة فى لیبیا تقع بین بنفازی ودرنة » السافة بینها وبين بنغازى ( ٠‏ 
٠.٠‏ ) كلم اتخذتها الملكة الليبية عاصمة جديدة لها فديت فيها الحياة 


بينها وبين ذرنة ( 


۰) کلم » والسافة 


والنشاط واتسع فيها العمران وفنيها. الجامعة الاسلامية التي انششت حدینا وتنتسب الی السید 


محمد علي السنوسي تخلیدا لذکراه ۰ 


)٩ (‏ تهذیب الاسماء واللفات ( ۱۹۲/۱ ) 


١ (‏ ) آسماء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ۲۸۱۱ ) ۰ 
1١ (‏ ) أصحاب الفتیا من الصحابة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم - ( ۲۲۱ ) ۰ 


( ۱۲ ) تاریخ الفرب الکبیر ( ۲۲/۲ ) ۰ 
( 16 ) تاريخ المفرب الكبير ( ۲۲/۲ ).۰ 


( ۱۳ )سعچم البلدان ( ۷۲/۲ ) ۰ 


fo 


من 0 فح ج لفرت 


لقد كان رأس سلاح رويفع فى حربه 
تقوى ألله وحده وكثرة ذكره والاستعانة 

به والتوكل عليه والفزع اليه ومسيألته 
النصر والتأبيد والسلامة والظفر . 

وكان سسوس رحاله سياسة حكيمة 
قوامها المحة المتسادلة والهيبة منهم له 
والحبة من بعضهم لبعض :۰ تفتد من 
آمور اصحابه جمیع ما بعود نفعه علیهم » 
وبستزید محسنهم ۱ 4 ویجعل 
عامة أصحابه فى ( ين الكلمة بمنزلة 
الخاصة من غير أن ا 
البلاء حقه وثوابه : 


شحاعا مقداما کامل العقل 
طویل ۱ لتحربة » بعید الصوت مأمون 
النقینة» ۱« صیرا بتدیر الحرب ومواضعهاه 
حسدن التعيثة لأضصحابه فىأحوال التعرئة» 
بدخل الامن عليهم والخوف على عدوهم 
مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من 
العدو 6 حسن اللسيرة عفيفا صارما 
حدوا يفطا ا ٠‏ ( لقد كان قائدا 
ممتازا ) . 


روبغفع فى التاريخ : 

يذكر التاریخ لروبفع أنه قفى حياته 
كلها مجاهدا واداريا 6 ورافق أعسلام 
اج الأسلامي من مدا سم ها الى 
أرض الشسام » من المدينة الشورة الى 
نهایة مستقرها ی الفرب العربي ۰ 

ویذکر له أنه من الدعاة الأوائل الذين 
نشی وا الاسلام ف أر ض الشسام ومصر 
والفرب عامة ون ابر خاصة ۰ 


ویذکر له آنه فتح حزیرة ( حرسة ) 
ومات بعيدا عن أهله » فاستگرت نفسه 
مطمئنة فى سفوح الجبل الأخضر الأشم 
من أرض ليميا العربية فى ( برقة ) حيث 
لا يزال أهلها يذكرونه بالتقدير والاكبار . 

آنه نسي نفسه من أحسل عقبدتسه 
والصلحة العامة العلا » فذكره الناس ف 
أيامه ولا يزالون « ` 

رضي الله عن الصحابي الحلیل » 
الادارى الحازم 6 النفي النقي 6 الفارس 
السطل > 9 الفانح روبفضع بن تایت 
الأنصارى آلتجاری ۰ 





الى الشاب 


(( من قصبمدة لحافظ ابراهيم » 
با ابن العروبة أنت حر فاسستعد 


شمر وكافح فى الحياة فهذه 


واتقل مع النهال من "مايه اليا 
واا الح ليك حط اوت 
وخضص الحياة وان تلاطم موحها 


محد الحدود ولا تعد لمراح 
دنياك دار تناحسسر وكفساح 
فاذا رقا فامتح مع المتساح ۱ 
واض‌نزب على الا لصاح بالالحصاح 0 
خوض البجار رياضة السباح || 
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فى الحلقة الاولى من هذا السحت قدم الكانب عشر حقائق فيما يتعاق 
بالدعوة الی الاسلام والدفاع عنه هی ۰ ۱ 

۱ س الاسلاع دین ومدنية ( ۲ ) وثبقه الاسلام الخالدة ( القرآن ). فسات 
حففات من التحريف (؟) الاسلام لم بتوقف عن الانتشار )€( آکد الاسلام أهمية 
العقل والعلم وجمع بين الانجاهين المادى والروحى + 
نی الحلقة الاولی » آما الحقائق اساقیةموضع 
هذا البحث فهی (ه ) التفسم النا دیفی الاسلام بع مغهوما مختلسفا کل 
0 مع مقایسی الادبان الاخری ( ۱ ) آبرز طوايع الاسلام بعك الدوحسد 

طابع الشهول ) ( /1) قدرة الاسلام الدائمة على البقاء والاستهر ار (۸ ) اللفة 
اه لغة الاسلام والمرب ( 9 ) دور العرب والسلمين نی الحضارة لاسبیل 
الى تحاوزه أو انکاری ( ۰ ) الشر بعةه الاسلامية حية صالحة لكل زمان ومکان ۰ 


وهذه هى النى تناولها البحث 


nG n Der Grr‏ 6۵۵۵0۵۵۵ و۵۳9۵ 


خامسا : النفسم الناریخی لاسلام 


يبدو مدی الفرق بین فهم آلسلم للتاریخ 





واأحساسه وتأثره به وبين غيره ۴ 








00*00*00 





CEC EC ااا‎ 


Ber Qe‏ زهج مدق معو هنج هه و 0 0١ 614 Bes Bn Drs Des‏ ا 


فالسلم () تخس أحساسيا حادا 


3 الارض »© يؤمن بأن الله قد وضع‌نظاما 
عمايا وأقعا يسير البشر فى الارض على 





» ولفرد كانتول سميث « الاسلام في العصر الحديث‎ ) ١.( 
يهم «الوعى الاسلامى» أن توجه نظر القراء الى ماجاء فى هذا البحث ولا سيما الشباب منهم والذين‎ 


3 


يولون ظهورهم للابلام من المسلمين 


۳۷ 


بين الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه 


IHN 


الارض ق اطاره ».ومن ثم فالمسلم يعيثن 
دائما کل عمل فردی آو اجتماعی وكل 
شعور فردی واحتماعی بمقدار قربه 
و بمده من ذلكالنظام الذی وضعه‌الله . 
والذى ينبعى تحقيقه فى واقع الادض 
لانه قابل للتحقیق » والتارنخ ف نظر 
المسلم سحل المحاولة الدائمة لتحقیق 
عمل وكل شعور فردبا كان أو الحتماعيا 
ذو اهمية بالفة » لان الحاضر هو نتيجة 
الاضی » والستقیل متو قف‌علی‌الحاضر . 

اما الار کسی فیومن «حتمية التار رب 
بمعنی أن كل خطوة تؤدى الى الخطوة 
التالية بطريقة حتمية » ولکنه لابوّمن الا 
بهذا العالم الحسوس » بل لاّمن نی هذا 
العالم ألا بالمذهب الار کسی وحده » وکل 
شی ۶ عداه باطل 3 والا ر کسی لسع عحلة 
التاریخ » ولکنه لا بوجهها » ولا عیشها 


وما من دين استطاع أن لو حی الى 
اللتدين به شعورا بالعز ه کالشعورالذی 
وان اعتزاز ١‏ دنه بعم المسلمين 
علی اختلاف القومية واللغة وان الفربی 
0 يفهم الاسلام حق فهمه الا اذا ادرك 
اله اسلوپ حياة تصطنخ به مفيشة 
المسلم ظاهرا أو باطنا . 

؟ س فاذا أردنا أن نطق نظربة 
التفسیر الادی للتاریخ علی الاسلام لم 
نستطع أن نحصل علی نتالج واضحه » 
قول العلامة تريتون : اذا صح فى العقول 
ان التفسسير المادى للتاريخ يمكن أنيكون 
صالحا فى تعليل بعض أو معظم الظواهر 
التاريخية الکبری » وبیان آسباب قیام 
الدول و سقوطها > فان هذا التفسير 
الماذى تفل فلا درا جن يرحب ف 
آن بعلل وحدة العرب » وغابتهم علی 
غيرهم 6 وقيام حضارتهم 6 واتساع 


۳۸ 


رقعتهم » وشات أقدا فلم بق امام 
المؤرخين الا أن ننظر وا ق‌العله الصحصرحة 
لهذه الظاهرة الفريدة » انها تقع فى هذا 
الشیء الحدند الا و هو « الاسلام . 

رأوا أن الاسلام قوة هائلة فيه حقيقة 
واقعة » وديناميكية حية » وهو يحشعلى 
العمران سبيل الحضارة © وهو الطريق 
الى جمع الكلمة ونشر السلام » وتحقيق 
العدل بما يؤلف بين القلوب » وير بط بين 
الشعوب » وقد انشا السلمون مذها 
ق الفقه حدیرا بالوازنة مع القانون 
الرومانی » وأقاموا حضارة لا تقل عن ای 
حضارة معاصرة نی آوربا » والدين عند 
السلمین حقيقة واقصة » وجزء متمم 
لحياتهم اليومية » وهو لیس رداءیر تدبه 
الاحبار والعلماء » ومن ثم فهو يبحمل 
السلمین اذا وقعت الواقعة وادلهمليل 
الخطوب‌ثابتیالا یمان لا تزعزعهم العواصف 
اكبارا لا شائبة فيه فهو فريضة على كل 
مسبلم وینظر الی اتباع. الاديان الاخری 
نظرة تسامح ور فق . 


د يد د 


سادسا : طابع الشمول 


الدعاة الی الاسلام والدافعین عنه عا 
السواء طابع « الشمول » ۰ ول لیو یو لد 
فابس « أن أهم مآتى الاسلام » تلك 
الاتی التی تميزه عن ساثر النظم > ھی 
التوفیق العام مين الناحية الخلقي 2 
والناحية الادية من الناحية الانسانية 
اتی الاسلام بالرسالة الجديدة التى لا 
تجمل احتقار الدنیسا شرطا للنجساة نی 
الآخرة »> هذه الخاصة الظاهرة ف الاسلام 
تجلو الحقيقة الدالة على أن النبى محمدا 
صلى الله علیه وسلم کان شدید الاهتمام 
بالحياة الانسساتية فى كلا اتجاهيها : فى 
الظهر الر وحی والظهر المادى . ونحن تعد 





۴ 


¢ 


لانه الحياة اه 6 اه 
امتمآما واحذا بالدنیا والاخزة » واللغنتن 
والحس د 6 والفرد والحتمع ¢ وتحد 
ا وحده من بين سار الادبان 6 
نتیح للانسان أن تت بحياته الدنياالى 

ی حدمن غر ت اتحاههالروحی 
دقيقة واحدة 6 فليس فى الاسلام خطيئة 
اا ور ول عو ال دك 
تمة غفران شامل للانسانية » آن کل 
الى الحياة بهلدوع واحترام ۰ ولکنه 
لابعبدها » أن النجاح المادى مرغوب فيه 
وا لسن الق تسده یل موه 
الانسان :© نحو الشعور بالتبعية الإدبية فى 
ل 

وبری) الدكتور ی و : آن‌الاسلام 
يتجرد فيه الروح 0 

من الروح » بل یکون وسطا بین‌الروح 
واكادة ۰ 

ويقول أميل درمنجم : لد وفق 
الاسلام بين الانجاهين المتقابلين : المادى 
والروحی » وقال الرسول : اعمل لدنیالد 
كأنك تعیش أبدا واعمل لآخرتك كأنك 
تموت غدا زا ) » وق القرآن ( وابتع فيما 
اتتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
تیا دا ان 

وبری العلامة « هورتن » الحقيقة 
حين ول : 3 ا تحد 
ماتلا متمکنا ف دائرة ل 6 وترى 
وجهة الفلسفة ووجهة الفقه متعانقتين 
فهما واحدة لااننتان . 

ويقول رننیه‌میلیه : أن مىدا التفريق 
بين عالم المادة وما ورأء المادة قد تنه‌له 


السلمون. فجعلهم يقبلون على علومنا 


ولا برون فیها ما بناقض دينهم المشهور 
بالتسامح » وانه لا بمکن للعلم آن بمحو 
سلطان آلادیان على النفوس . 

بد عد عد 


سایعا : قدرة الاسلام علی الاستمرار 





۱ - وی محال الدعوة الى الاسیلام 
لحد آن الباحثین المنصفين من الغربيين 
e ۷‏ 
الانسانية ۰ فالاسلام (Vi‏ 1 يشش كل 
ولکنه لن بدع الحغيارة الرس 3 
وتسلبه آنناءه الذین کت منذ مات 
الاشیان "مد آن طعو ا نطابعه و صار وا 
جزءاأ منه » وهم یمثلونه فى سائر بقاع 
الارض » والسلمون سستمرون ق دینهم 
مهما اتخذوا مسن 0 والدنية 
ی ل 
عقو لهم اسلاميا » وفيهم ميل قوى الى 
التمسكت بدين آبائیم وتیقه عل 
الحاحات الحدثة . 


یت والاسلام سفق مع مدنية زماننا 
الحاضر تمام الاتفاقف » والتقدم الدذی 
نشاهده منك قرن دليل على ان 00 
والاسلام يعظل موجودا دائما ۰ 


ویعترف لبون روش () انه وحد ق 
اللتين تشسغلان العالم : الاولى قول 
القرآن « انما ااوّمنون اخوة » فهذا 
ادل مبادیء الاشتراکیه 1 والثاني َ 
فر ض الزكاة على كل ذى مال وأخذها 
غصبا اذا امتنع الإغنياء عن دفعها طوعا . 

وبری « هاملتون حيب ) أن الاسلام 
ما بز ال فى قدرته آن بقسدم الانسسانية 


مس ب e‏ 


١ (‏ ) ليس هذا حديثا > ومع ذلك فهو يمشل توجيها اسلاميا حقيقيا ٠‏ 
( ۲ ) کریستیان ستوك هیر حروتجه ( ۲ ) ثلاثون عاما فى الاسلاك * 


( الوعی ) 
ليون روش ٠‏ 


۳۹ 





خدمة سامية جليلة » فليس هناك آبة 
هيئة سواه يمكن أن تنجح نجاحا باهرا 
فى تاليف الاجناس المتنافرة فى جبهة 
واحدة آساسها (« المساواة » ۰ فاذا 
وضعت منازعات دول الشرق والغرب 
العظمی موضع آلدرس فلا بد من الالتجاء 
الى الاسلام لجسم النزاع . 

وما بزال الاسلام يسيلك سبيلا وسطا 
بين المتناقضات الشديدة فهو يقف فى 
مكان وسط بين الرأسمالية والباشفية . 


ویری الدکنسور حجسرمانوس : « ان 
مستفیل العالم وخلاصه من < 
الا صطدام الاحتماعی الذی بهدده 4 لن 
کون الا ف الزاوحة ین الخضارة 
الاوروية بدرسها وعلمها » وبین الروح 
السامية ال تنطو ی عليها عفاند الدین 
الاسلامی وانی أؤمل أن بکون الاسلام 
قادرا مره آخری‌عای تحقیق هذه العجزة 
ف سيل وحدة الحماعة الانسانية » . 


وبقول العلامة رينيه ميليه : بهمنى 
هنا أن أقول اننا لا نستطيع أن نحكم على 
تلك الامة بالسقوط »لان الامة التی آمکنها 
أن تنهض فى وقت ما » بمكنها أن تعید 
نیضتها ی الستقبل » لقد أفل نحم 
المدنية الاسلامية بعدما آثمرت وأئعت 
فترة طويلة من الزمن » ويكفى هذه 
المانية نفحة من نسيم الحياة الجديدة 
لتسترجع جمالها وعظمتها وجدتها . 
ان تلك الصبفة العامة اللينة التى 
اتصفت نها مسادیء الاسلام هى الى 
جعلته بقبل بضروب الدنية ولا بنافیها » 
بل يقابلها بصدر رحب . 

وقول سهم افا كتا فر ان 
المسلمين يسميرون فى طريقالمدنية الفربية 
سرا حثیثا فلم‌اذا تعتبر آن منالد 
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مدنيتين » ولماذا لا تفنى. المدنية الاسلامية 
العربية ى جسم. المدتية: الغربية ما دام 
السلمون بآخذون العلو م والعلوم آساش 
کل .مدنبة ؟ 

علی آنی لا آشارك اصحاب مذا الرای 
ف رهم »ان العلم له داثرة محدودة 
۷ بتمداها وما وراء هذه الدائرة توجد 
فکار ومعتقدات » ومثل علیا وقیم لها 
اتن كبين :6 أن العلم مهما اتسعت آفاقه 
فلا يزال أمامه عالم غامض ؛ وانه لا يمكن 
للعلم أن يمجو سلطان الاديان على 
النفوس » وعلن ذلك فلا آری حدا لقاء 
الاسلام 6 ذلك الدين الذى اق بأحسن 
العقائد ملاءمة للفطرة 66 والذی سعد 
حظه بأن امتد ظله علی ضفاف البحتر 
الاسيض التوسط تحت سماء صافية 
لاد لم تتلیساد بالفبوم #.فظیل,نوه 
متلالنا نی تلك البلاد الواسعة الاطراف » 
ولم تستطع الاحداث ان تطفیء ذلك 
النور (لربانی الساطع ٠.‏ أن مبدأ التفريق 
دين عالم الادة وما وراء المادة قد تنبه 
المسلمون اليه فجعلهم بقبلون على علومنا 
ولا يرون فيها ما يناقض دینهم الشهور 
پالتسامح . 


د جد + 
امنا : اثافة العربية لغة الاسلام والعرب 
م سس ی 


لقد كانت اللفة العربية لغة الاسلام 
جورج سارطون بالعبقرية فقال : اتحدث 
الاولی لم یکن الرسول یعرف لغة سوی 
لغته ؛ ثم آن الاسلام نزل علی الرسول 
باللفة العردية ؛ وهكذا كانت « العربية » 
الحنة > ومن ثم أصبحت اللغة العرية 
الوسائل الاساسية للثقافة فى العصور 
الوسطى ؛ وهى الى اليوم لم تزل لفتة 
امه موزعه ق خمیع نقاع الارض ۰ 


الله کانت من احمل اللغات ف لوجود » 
وان خزائن المفردات فى اللغة العربية 
غنية حدا » ویمکن لتلك الفردات ان 
تراد بلا تهابة » ذلك لان الاشتقاق 
التشایت والائیق 1 سهل أبحاد صيع 
جديدة من الحذ ور القدیمة . 


ولغة القرآن علی‌اعتبار آنها لغةا لعرب» 
كانت بهذا التحد ند کاملة» و ها نحن أيضا 
هنا امام اتفاق عحیب » فان السو 

أنه أمى كان بملك. ناصية اللغة © اذ 
تناه الله بياناهووهب اللغة العربية مرونة 
حعلتها قادرة على أن تدون الوحی الالهى 
آحستن تدون » وهکذا ساعد القرآن 
على رفع اللفة العربية الى مقام الكل 
ا عن القاصد » و قد حعل 
القرآن الكريم « من اللفة العربية وسيلة 
دولية للتعبير عن ا شی مقتضيات 
الحياة » . 


وشول هنرى لاوس : ان اللفة العربية 
عندی من آهم ذواعی وحدة الثقافة بين 
المسلمين لامر أسباب تفوق هذه اللغة 
انا ة الرسمية 6 ولفة 
0 يبك لاحل فیم القرآن 
E E‏ 
دقیقة » وقد قام اللفو ون والنحصتاه 
بمحهود عظيم فى البصرة والكو فة لخدمة 
هذه اللغة مع ما دين علماء هانين المديئتين 

ن التباين ٠‏ 


تاسعا : دور العرب والمسلمين فى العام 
ره دس ل 





وهذا دور قد آنکره الغربیون طوللا » 
نم عادوا فاعتر فوا به. تحت ضه 
ا من الباحثین الفر بیین ا 


لوبون > وأقربها الينا ( کتاب شمس الله 
تسطع علی ل للكاتبة الدكتورة 


E‏ تقول : لقد نادی 
شبى العربى ع الي ۰ کل 


الإدمان:» الوا ۳ نضرم القسرن 
فى مثل محيط من الزهور » وحين كانت 
اوزیا غارقة ق ظلمات العضور الوسطی 
وحهالتها وقف العسرب غلى أدو انها 
بر فعون مشعل الحضاره طوال سسبعة 
قرون » لشد ما یفین من یکتفی 
انهم نقلوا التراث القدم الى 
O‏ 
فذلك بعنى فى الواقع التفلیل من قیمتهم» 
والشكرت عن الامرى اللكرهرية ا 
الحضارى وجعلهم مجرد وسطاء لا غير » 
والحقيقة أن سار مناحی الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
الغفرب مدموغة با تار هم » ان قوامیس 
اللغات الاوربية تنضح بالكلمات العرية 
او الاطعمة او الالنستة او العقاقیر » 
وکذ لك الامر فیما بتعلق‌باملاحفءو فنونهاء 
واصطلاحاتها »و قد آأخذ الفرب عن‌العرب 
فكرة ا رن 
الزراعة » و قد آخذ العرب‌الار قام e‏ 
2 أواخر القرن الحادی عشر 6 و بعنود 
اتل کی ف اا لر لن 
الارقام مره الى الخوارزمي اليندي 
وكات مرهما هاما للملماء الغربيين : 


رن جودج سارطون : لقد بخ 
السلمون ما تجوز میت معحز ه العلم 
العربی » و قد آوردت کلمة « معجزه » 
لترمز الى تفسر ما سباع اليه المسلمون 
والعرب من الثقافة والعلم » مما بخرج 
تقربا عن نطاق و 6 ن 
لذلك شبه فى تاريخ العالم كله » ویجب 
أن ندرك أن ذلك تور د 
بصدق ق العالم العربی > م لدا إلا ملك 
القرن الثانى TT‏ 
ا أؤرخين آن سخسوا قدر هذا الانتاج 
العظيم بادعائهم أنه كن فيه ابتكار 
ما ) وبآن العرب لم یکونوا سوی مقلدین» 
ان هذا الحكم تکشف عن خطاً فادح » 


1 
1 


فمن بعض الوحوه لنش ثم" شی:ء بمكن ل 


ل 


بين الدعوة. الی الاسلام والدفاع عنه 


اللللل 


الظماً الذدى تملك على القادة العرب 
نشك أن قسما من هذه العر فة احتاج 
الیه الفرب جاجة مباشرة للادارة 
والحکم ۰ واعظم الابتکارات العربية فى 
الر باضیات والفلك شيئان : علم الحساب 
آلحد ند وعلم الثلث الحدید . 


جد ابد بد 
عاشرا : الشربعة الاسلامية 





أما الشربعة الإسلامية فقد استطاعت 
لها فيقول سانتيلانا فى كتابه عن الاسلام 
الصادر فى سنهة 1855 : ان فى الفقه 
الاسلامی ما نکفی المسلمين فى تشريعهم 
الدنی ان لم نقل ان فيه ما بكفى 
الانسانية كلها . 


وبری العلامة « فمبرى » ان فقه 
الاسلام واسع الى درجة أننى أعجب كل 
العجب کل ما فکرت فی آنکم لم تستنبطوا 
منه الانظمة والاحکام الوافقة لزمانکم 
وبلادکم . 


وبقول العلامة الالانی : « کهلر » علی 
1 مذهب « الإعتساف » ف استعسال 
الحق والخر وج عن حدود الحق ف غير 
ما شرع له الحق قال : ان الالان کانوا 
بتیهون عجبا علی غیرهم فی ابتکار نظربة 
« الاعتساف ) والتشریع لها نی القانون 
الدنی الالانی الذی وضع ۱۷۸۷ ؛ آما 
لاسلامی وابان لها آن رحبال الق ه 
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القرن الثامن: للمیلاد. فانه بجدر بالعلم 
القانونی الالانی آن بترلد محد العمل بهذا 
ادا لاهله الذين عر فوه قبل أن لعز فه 
الالان نعدة قرون » وآهله هم حملة 
الشريعة الاسلامية . ويقول العلابة 
ليفى أولان فى مقدمة رسالة الاثسات 
للدكتور محمد صادق فههى : أن فى هذه 
الرسالة ما يكفى للاعتقاد بأن التشريع 
الاسلامی کاف ( وحده ) لان کون 
تشریما عاما ؛ وعلی ضوء کتاب الدکتور 
صادق فهمى يجب اعتبار الشريعمية 
الاسلامية مصدرا حیا للقانون العصری 
ومناطا للحق نی آدواره الختلفة . 


وقول الدکتور هو كنج أسستاذ الفلسسفة 
فی جامعة هار فارد فی کتابه روحالسياسة 
العاليبة : آن سیسل تقدم المالك 
لاسلاميبة لیس نی اتخاذ الاسالیب 
الغربية انتى تدعى ان الدين ليس له 
آن یقول شیثا فی حياة الفرد اليومية » 
وانما تحب أن جحد المرء ف الدسن 
مصدرا للنمو والتقدم وأحيانا تساءل 
البعض عما اذا كان نظام الاسلام 
ستطیع تولید آفکار حديدة » واصدار 
احکام مستقله تتفق وما نتطلبه الحياة 
العصرية » فالحواب عن هذه المسألة هو 
آن ف نظام الاسلام کل استعداد داخلى 
للنمو٬لا‏ » بل انه من حیث قابلیته للتطور 
بفضل کثیرا من النظم المائلة والصعوبة 
لم تكن فى انعدام وسائل النمو والنهضة 
ق الشرع الاسلامى © وائما فى انعدام الميل 
الی استخدامها » وانی آشعر بکونی على 
حق حين أقرر أن الشريعة الاسلامية 
تحتوى بوفرة على جميع المبادىء اللازمة 


وقول العلامة هوتنر ندرون وريفى : 
أنه بو حد ٤‏ الفقه الاسلامى جمیع 


القواعد الجوهرية التی تتعلق بشريعة 
الحرب » ولم تقتصر علی الفتح والفنیمة» 
دل تحاوزتها الی فرض الذ مرائب » وذکر 
آلواد الحرمة علی التحارة ونظاثرها مما 
لايختلف ألا ف اسماء تستعمل ف نوع 
ین هذا ٠:‏ 


و ول العلامة الکائو لیکی شبرل عمید 

كلية. الحقوق فى فینا : آن محمدا الذی 

نفخر البشرنة بالتسابه اليها استطاع 

ان يأتى قبل بضعة عشر قرنا بتشريع 

سمنكون نحن الاوروبيين أسعد ما نكون 
لو وصلنا الى قمته بعد ألفى عام . 


۲ ېړ 
بعد هذا الاستعراض 
ا قائق العة نقول : 


لقد حرص النفوذ الفربی. آن بحول 
دون الدعوة الی الاسلام بأمرين : 


الستريع 


الاول.: عزل اللغة العربية فى مختلف 
الإقطار التى احتلها وتجميدها واحلال 
لفته بدلا منها » وأعطاؤها فرصة النمو . 


الثاني : اثارة عديد من الشسبهات 
والشكوك. حول الاسلام حتى نظل 
الاسلام دائما فى قفص الاتهام وى موضع 
الابهام » وحتی بل کتاب» ومفکروه 
مشغولین دائما بالذود عنه » والرد علی 
ما يثار حوله » وفى موقف الدفاع لا 
موقف الباداة » وبذلك لا تتاح الفرصة 
له لان یشق طریق الدعوة والتعریف 
وکسب مناطق جديدة وعقول جدیدة » 
ولا بصدر ذلك عن تعصب» ولکنه بصدر 
عن ایمان اکید بآن الانسانیة لو عرفت 
الاسلام حق العرفتة لا اختارت لها 
سبیلا غیر سبیله . 


ولكن هذا العبل من أجل الدفاع عن 
الاسلام » آتاح فرصا لا حد لها للکشف 
عن جؤهر الاسلام 6 ولابراز تخصانصه ۶4 
ولاتاحة الفرصة للذين قرأوا ما وحه اليه 
أليه من شبهات أن بحدوا ردودا حاسمة 
عن كل ما عرض لهم »2 وقد اتاحت هذه 
الفرصة تحقق أمرين : 


منهج فى البحث غاية فىالدقة والسماحة» 
بعيدا عن الغمو ضص وبعیدا عن التعصب 
وخاليا من عبارات القدح 6 أو كلمات 
الهجاء مع السماحة والأخوة الانسانية . 


الثاني : E‏ ن المسلمين 
فازال عنهم طابع الحمود » وحثهم على 
البحث واألتقصی وابراز حوهر الاسلاعی 
0 جدید ومنهج 9 © و کشف 
ن الوقت عن طابع الاحتهاد 

ا والحرکة. و وقدرة آلاسلاغ التي 
لا تختلف عن الالتقاء بالحضارات 
والثقافات » والامتزاج بها » وامتصاص 
خير ما تقدمه . ومن هنا استطاع 
(١‏ جوهر هر الفكر الاسلامي العسرلى (( أن 
سرز على حقیقته » بعد آن أزيحت عنه 
اغشية الجمزد والتقلید ال فرضتها 
ظروف مرحلة « الضعف » التي مر بها 
الاسلام خلال القرون الأخيرة . وقد كان 
ابراز هذه القيم علی وجهها الصحیح » 
خطئهم » وان یکسب الی صفه کثیر! من 
طلاب آلعر فة الخالصة لوحه الحق» ومن 
هنا التقت الدعوة الی الاسلام مع‌الدفاع 
عنه » وما زال سبیل الدفاع عن الاسلام 
فى حاجة الى مزید من الجهد » بوصفه 
احد سبل التعریف بالاسلام والدعوة 
اليه . ذلك أن النفوذ الأجنبي وحرکات 
التفر ب والشنعوبية النابعة من هذا 


البقية على ص 551 
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ماذا لو أعطى الله کل انسان قوة 
الكشف عما فى نفوس ال خرین» واستطاع 
الواحد مئا التعرف علی ما ف صدور 
الناس حينما 5 كأنما يقرأ مسن 
کتاب ؟ 


وه دنوه 


و ۳ ویسستریج 
الناس من كثر مما بعانون فى حباتهم هه 

ولكن هل نظن أنهم يكونون سعداء 
بذلك ؟ لا آعتقد + 

آن السسمة الكاذية النى تراها على 
الشفام” وتريح الكثيربن بن ستختفي ٠‏ 
وكثيرا ما تكون السسمة الكاذية ٠‏ 

آن التر 1 الذى تلقاه عند القايلة 
نی الطریق او آلجالس سیزول .۰ 

آن الكئمة الحلوة التى تسمعها كثراتب 
وکثم! ما نکون ملقا س ستموت ۰۰ 

آن زو حتك الغى تقول فنك آننسی 
أحباك مس وهی تخادعك ب وتحه انت 
سعادة فى هذه النفمة سوف لا تستطیع 
ذلك ٠٠.١‏ 

أن مدرسكك الذى بقابلك بالثنساء 
سيلقاك عابس الوجه كل صاح ۰ 


ولو بالكلمات القاسية ٤ء‏ كلمات الذكء 
والعبقرية التي يضفيها عليك بعض 
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التمللاین - وکثر ما هم ب ستسمع بدلها 
کلمات الفساء او اشلادة ا! سیختفی الکثر 
من الکلمات الحلوة الشسجعة ۰ ٠‏ ستصطدم 
بالصخور دائما » . 

ستکون الحياة باطنها کظاهرها ۰ 
نری فیها الآسی والجیف باستمراد ۰ . 

سبخنفی کسر مسن الاصتا 
الصطنعین ۰ سوف لا بجد کثیر من 
الرساء کلمات اللق و الانحناءات ان 
ینتفشون لها و بنعاظمون + 

ستتحول الحياة الى خريف دائم لا 
ربيع فيه » وستفوح منك وممن حولات 
الروانح الکربهة الخانفة ۰ سنکون 
الحياة بلا ربيع ولا آزهار » ولا ضحکات 

ستفر من الناس ۰۰ ویفر الناس 
ملك ۰ ستصرخ مماً تلاقبه وستجد 
الناس مثلك يصرخون + وتتحول الحاة 
کلها الی صراخ وعویل وکراهية ونفور ۰ 

وتصبح الحیاة ححیما لا بطاق ۰ 
الیست الحياة على ما فيها وعلى كثرة 
ما نشتکی منها وکما حعلها الله ويکل 
ما فيها من خداع ٠‏ حلوة ؟ 

اليس من من رحمة الله بنا ان حجب 
الغيب لحكل لد رحد فى هده 
الحيأة ولو بالخداع ٠‏ ونحن مهما كنا 
کبار ١‏ أطفال نفرح بالخداع فى هذه الحياة 
ونعيش عليه ٠‏ وعلى الخيال .. تلك 
طبيعة الانسانو الحياة ٠‏ وسبحانكربى ٠ ١‏ 


: م الحباة 


الخر و 0 أبهما أصل فى هذه 
الحباة وآیهما الشاذ فيها ؟ 

لا أريت أن أدخل يبهذا فى بحت علمي 
ولكنها خاطرة تمر بي من تأملاتي فى 
الحاة وف التادیخ ۰ قلا تقر آه على 
أنه بحت ولکن آة قرآه علی أنه نفثة 
تسسجل بعض مظاهر الحياة المؤلة ٠‏ 

کم ی التاریخ وی حباتنا من آصحاب 
المذل والقيم والدين الصحيح السليم 3 

وكم من هؤلاء سلموا فى خياتهم 
ووجدوا الا عزاز والتكريم ممنعاصروهم؟ 

على مر التاريخ ‏ ولا يسجل التاريخ 
الا حباة اشخاص قلیلن حدا - ستقراً 
عن رجال بارزين ۰۰ فكم من هؤلاء ٠‏ 

سچل الغارب بخ آنهم کائواً آصحاب مثل 
وقيم واستقالة 9 

وآذا وحبت منهم « عینات ) أو 
نماذج نادرة بين . هؤلاء الذيسن عنسی 
الناريخ بهم + فهل تد أ عاشوا 
بعيدين عوالايناء والدسائس والتعذبب؟ 





واذا كنت تعرف رجلا يلتزم ففحياته 


آداب الساوك » ويتعلق بالقيم الخلقبة » 
دبحرص على الواحب يؤديه ۰۰ فهل 
تعرف آن الحتمع بتحمله ویتجاوب 
معه ویقدر سلوکه ومبادثه آو آنه بعتیره 
رجلا شاذا وریما مجنونا ۰۰۰ وینبته 
من الحياة ويضع فى طريقه العراقیل 6 
وبدول بينه وبين الحياة الكريمة وربما 
محرد الحياة نفسها ؟ ٠‏ 

اس هدا هو واقع الثاريخ ١‏ .وواقع 
الحباة النی نحياها ؟ ۰ نعم هذا هو 
الواقع الذی ۶ فرار منه آو لا سببل 
للمحادلة فيه 4 ۰ 

خة رحلا تری آنه نموذج لاخلاق 
والدین والتمسك بالواجب. من اناضي 
آو من الحاضر ۰۰ واستعرض بعد ذلك 
حانه. +٠‏ وما حدث له من مجتمعة + 
وقل لى : هل تحاوب المجتمع معه ٠‏ 
هل أكرمه أو حتی تسامح معه النمسکه 


بواجبه وخلقه ؟ آو آنه عزله » وعذیه 
وطارده وشرده ؟ قد يقال عنه بعد موته 
آنه كان و آنه كان 6 وقد بذ 
اس ف حیاته بأنه کت ٠.٠١‏ وکا +4 
ولکن ها ١‏ قيمة هذا كله + وقد طارده 
معشمعه وعاش غرسا فيه +" و مادا 
یفیده ولسان حاله بقول ۰ 
لا آلفيتت یسب الوت تندیشی 

وق حيانى ما زودتني زادا 

الشريرون والفسدون بجدون‌الطريق 
مفتوحا آمامهسم > والنملقون والمائعون 
والاجنون برکسون آکستتاف الجتمع 
سرعة » وبنیخ لهم ظهره » ویحنی لهم 
هامته !! 

وأهل الحق ۰ آصحاب الثل .۰ 
يسر ون ف طرش سكو ل 6 و#رمسون 
بالحجارة !! 

صاحب الال قوله حق » ونطقه حکمة 
ولو كان هراء 6 واشارته نافذة ولو 
كانت جائرة ! 

وصاحب الحق عيى لا بين ٠‏ ولو 
كان فصيحا مبينا » وكلامه حنون ولو 
كان عين الصواب 1 ۱ 

وقديما قال فرعون لقوم‌سه عن 
دوسی عليه السلام + PD‏ ان رسولکم 
الذى آرسل الیکم اجنون )) 

وضاحب الجاه والنصب مكرم ولو 
کان ماجنا فاسدا ۰ 

صورة مربرة من الواقع ۰۰ قاساها 
الانسیاء و واه من سار 
الجتمع هرد ن الشر و اتف اد الذی بحبق 
یه ۰ 
اليه هو 0 فى هذه الحيأة » 3 
الخر والنمسك به هو الطاریء الشاذ 
الخارج على الاصل !1 

أن الشر انطلاق طبيعي من الغرائز 
رکب ق الاسسان.» E TE‏ دا 

بجدون صعوية ق المسير 3 سدم 
الفرائز مه 
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والخر + حد لهفه الغرائز و که بت لها 
وحرب معها » والخرون دائما ف حالة 
حر مع هواهم وغراتزهم » وبتحملون 

ما يتحمله امحاهد من عناء واهوال » 
ونذلك کان لهم آحر الحاهدین وکان 
قرله صلی آلله علیه وسام ( رجعنا من 
الجهاد الاصفغر الی الجهاد الاکسر » ۰ 

و قوثه 6 (( حفت الحنة بائکاره 6 
وحفت النار بالشهوات )) + 

فهل ذلت کله بژکد آن الشر اصسل 
فى هذه الحياة وفى الأحياء والخر طارىء 
ولكن مهما يكن فلا قيمة للذين ستسلمون 
لتیار کانهم حيفة محمولة 4 ونما له 
الحياأة وقيمتها 1 تحویسل التيان + ف 
ندید الظلام »> قوی الشر 
والطفيان لا حلال لخر مكان الشر © فى 
أن. بعرف الانسان نفسه » ویشسعر 
تکبانه » ویقوق لذة نضاله ٠+‏ 

ذه الحياة وقيمتها آلا بکون الانسسان 
امعه + لا یکون مسبحةه تنتقل من ید 
الى يد أو خفا ينتقل من رجل الى 
کل من بدفع الاجر » آلا یکون آلانسان 
عبدا للمال او للمنصب والجاه ٠+‏ 

له الحياة + ۰ فق أن يكون آلانسان 
سید نقسه عبدا كولاه لا لاحد ولا لشیء 

سواه + ۰ جرب ۰ وکن واحداً من 
کتانب آلخر والحق ۰۰ ولو عشت 
فقرا معتباً قما عند اثله خب وأبقى ۰۰ 


بأب حديد 


نيح لى بعض الفراغ الذی أجده 
آن 3 على بعفن ا ممحلات النسسائية 
وغ‌ها وقد خصصت ابا للرد على 
الشکلات العاطفية والاسربة النی سعث 
بها اليها بعض القراء والقارتات +> 
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ویفزعنی آحبانا آن أحد انرد على 
هذه المشكلات لا بلقظشی بالا للناحية 
الدينية التي آعتقد آن انسسانا ما لسه 
مشكلة لا یمکنه آن بففلها » فهی مستقرة 
ق نفسه ولا بجت راحة تب مهما بفسه 
الفتون - آذا کان حل مشکلنه علی 
أنقاض هذه العاطفة الديئية ۰۰ ومع 
ذلك فان هذه الر دود التي تغفل الجانب 
الروحی الديتى فى حل آلشاکل آنما 
تهبیء الشسساب و الشتابات وبالتالى 
الاسر والجتمع الصفين 3 م الكبير الى 
التخلی نهائیا عن رای لد فى الحياة. . 
وکثر ممن بتولون الرد لا آظن آنه بعنیهم 
هذا الجانب » فالهم عندهم آن بردوا ۰ 
کل حسب مزاجسه ونظرنسه للحیاة ۰ 
والدین قد يكون فى نظرهم عامل تعويق 
لأنهم لا یفهمونه فهما صحیجا وليس 

عندهسم خبرة بتعاليمه ولا بأهدافه 
ولذلك بحلو لهم الانطلاق منشه والسرد 
عاى الشکلة» + حسب رآیهم الشسخصی *۰ 
منسساقين وراء. بعض للافکار الني 
اعتنقوهاً وقد تکون دخيلة على مجتمعنا 
۰ غريية على تقاليدنا +٠‏ 


وصاحب الشكلةقد يتاثر بهذه الردود 
والحلولالعروضةعليهوياخذ بها وهو فى 
غمرة الجرة النى بنلمس مخرحا منها 
3 امجلات‌الاسلامية تركتهذا الفراغدون 
أنتماذه ونتحاول فننح ا ساب لعالجة مشكلات 
القر اء العاطفیة و الاسر د بس ژامدادهم 
بالرای الصائب الذی یتفق مع وحهه 
نظر الدين ®+ 


لهذا أحد من الفرورى أن تقوم 
0 الوعی الاسلامی (( واجمها فی هده 
الناحية وأن ترتاد هذا الطريق و تفتح 
صدرها لمشكلات القراء وتسدی رآیها 
فى علاحها بما بتفق ومتهحها مستعينة 
بالله مسستمدة مته سبحانه المدی 
والتوفیق ۰ 


وااوعد ادى القادم ان شاء الله . 0 


الضجة التى أثارها فى الصحف والجلات الصرية بعض الکتاب والکاتبات حول مشروع. قانون 
الاحوال الشخصية اصبحت مجال الحدیث ق کل مکان تصل الیه هذه الصحف والجلات .. ونصن 
هنا من بعید لا نستطیع آن ندعی الصمت. وعدم البالاة بما یکتب ویقال ., لا سیما والبلاد الاسلامية 
عامة شديدة التاثر بکل ما بجری ویقرر فی مصر بلد الازهر ءوخاصة فی مشروع کمشروع الاحوال الشخصية, 

ان آی مشروع تضعه لجنة من اللجان من الفروض فیه آن یکون مجالا للاخذ والرد لا سیما اذا 
کانت قیه نواح للرای والاجتهاد فیها مجال . فمن المؤكد حينئذ أن وجهات ائنظر الیه تنعدد وتختلف . 

و اختلاف وجهات النظر. آمر طیعی > ونهوض: کل انسان للدفاع عن وجهة نظره آمر طصیعی کذلك » 
ولكن نی حدود لا تخسرج بالناقشة والدفاع الی مهاترة ورمی بالتهم » والاعتداء علی کرامة الخالفن > 
حنی بمکن للمناقشة آن تکون مجدية ومودية الی النتيجة السليمة والصلحة العامة التی بنشدها الجمیع . 

هذه قضايا بدهية لا آعتقد آن آحدا یعارض فيها » وعلى ضوثها يمكن أن نقول شيئًا فى هدوء 
وسط هذا العراخ الذى ملأت به الجو بعض الكاتبات و .. الكاتبين .. وكادت تضيع فى ضصجته 
الحقاتق .. 

بعض الجلات ذکرت آن مشروع القائون لم تطلع عليه ومع ذلك کتبت بالخط الاسود والبنط الکیر 
تهاجم الشروع » وتنهم واضعیه بشتی التهم . فهل یعقل هذا آو یقبل ؟ 

آکثر الذین هاجموا الشروع لم بنجهوا الی الوضوع » وانما آخذوا بهاجمون الاشخاص بأنهم جيل 
السبعین وانهم رجمیون تعاونوا مع عهد ما قبل الثورة ال .. 

وانی لاسال هوّلاء حمیعا . ومن منكم لم یکن موجودا ومشارکا بجهوده آیا. کانت هذه الجهسود 
فى عه ما قبل الثورة . ولعلكم تعرفون قول سيدنا عيسى « من لم يكن منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر » . 

بل ان بعضهم أذ بعفدوين كنب يقول أن القضية أصبحت قضية سياسية ! ! نعم ؟ , 

وما دخل السياسة فى هذا ؟ وكاذا تحرون الوضوع: الى السياسة ولا: تناقشون مناقشة موضوعية 
ان كانت لكم قدرة علی الناقشة ؟ 

ولم هذا الاستعداء الرخيص الذى لا يلجا اليه انسان الا اذا أفلس وانفلنت منه آعصابه ؟ . 

اننا آمام مشروع آتفق الجمیع علی آنه مستمد من الشريعاة الاسلامية فالناقشة التی یمکن آن تدور 
حول هذا المشروع وتكون مقبولة انما هی التی تقوم علی اساس +تثريمة لا علی اساس التشبع بافکار 
وتقاليد غريبة قد يكون أصحابها قد تخلوا عنها » أو يعيشون متبرمين بها , وقد تكون هناك اقوال آو 
وجهات نظر لائمة الشريعة والعلماء التخصصین فى موضوع من هذه الموضوعات النى يتناولها المشروع. , 
ومن الممكن أن نأخذ برآی ونترتد آخر .. أما أن نخرج على الشريعة وروحها وتعالیمها بحجة آو باخری 
فهذا بخرج بالشروع عن استمداده من ۹ الاسلامية الى رأى فلانة أو فلان ممن لا يعتمد عليهم فى مثل 
هذا النقنن . 

والشريعة نعم لا تنافى التطور ولا التقدم ولكن على أساس ألا يخرجنا هذا التطور وهذا التقدم 
عن روح الاسلام وتعاليمه وتقاليده الى تقاليد أمم غريبة لها ثقافتها الخاصة ونظرتها للحياة التى تخالف 
نظرة الاسلام ,. 

ان الشطط ف الكلام الذى يلازم الأقلام الثائرة > والنفوس الحنقة لا سىء الى أصحابها بقسدسر 
ما يسىه الى المجتمع الذی ینتسبون الیه » ویدعون الفيرة والحرص عليه , 

فلتقتصد الأقلام ‏ اذن ل فيما تكتب » فان الصراخ والتهریم ۷ یجدیان : 

واذا كانت تهدف الى المصلحة حقيقة فعليها أن تأتى بمواد المشروع » وتبدی رأيها موضوعيا: 
وعلميا. فى کل مادة » وتبين مدی موافقتها للشربعة آو خروجها عليها. ومدی ما یترتب علی. ذلك من 
آضرار بالجتمع وتقترح ما تراه بدیلا عن هذا النص أو ذاك .. 

حیننذ تکون الناقشة مجدية وذات. هدف » ویمکن آن. نقول اننا جمیعا نخدم دیننا يي 0 4 
فاسمدوا لى !66661 
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لشبخ ابو بکر ذکری 


الاستاذ بالجامعة الاسلامية - لیبیا 


اقرا ا بات ر ريك و ۰ خلق الانسان من علق ۰۰ اقراً وربت 
الا کر ۰ الذی علم بالقلم ۰ علم الانسان مالم بعلم » وكذلاك أوحينا اليك 
روحا من آمرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن حعلناه نورا نهدی به 


ما فى السموات وما فى الارض الا الى الله تصير الامور ۰ 





كانت رسالته العظمى عليه الصلاة 
والسلام خائمة الرسالات 6 وماحية 
الظلمات » وکاشفة الضلالات » ومنقذة 
الانسانية من هلاك الابد ») ومسددة 


خطاها على واضح الرشد . 
الإنسانية ما آتاها الله سبحانه من 


آئو ار الهدى وأقام فى طريقها من علائم 
الرشد وأبان لها عن مسالك الحق »© لا 
رال جي الوم > بوحی من عمايات 

تتحاول دن آن ون آن تقض فتن 


او الحق » وتتخذ هذا القرآن 
مهحو را 6 وتدع شئة خر ارم سسلين: 


سیا ا انوا اال :علا ولاف 


1۸ 


وطمست بصاثر واضلها الله علی علم 
القاضية 6 انخداعا یما لز دغه اعداء 
الحق وبذيعه شیاطین الفتنة وانصار 
العاحلة ودعاة المنفعة من دعابات بحاو لون. 
بها تزویق الباطل وتزیین الضلال و قهر 
الحق ومحو آباته البينات ؛ فى کل ما 
يقو لون ويكتبون وینشرون عن مادیء. 
آلاسلام وتمالیمها السمحة الخالدة . 
يوغلون فيها تجربحا وتنقيصا وغمطا 
رظلما انا ليثلكوا عابة مااكان ترق أله 
واستفلاله والغار منه واغادنه ال الرنقة 
التی كان اسلافهم الظالون قد غلوا بها 
الایدی والاعناق فی اعظم اقالیم الجزيرة 


العربية » وأغناها وأوفرها ثروة» وأكثرها 


كل م حفقه ی الاسلام لهذه الا قطار 


ومساواة ۱9 للمجتمعات الإنسانية 


فلع شش أو امي اولك القوأة 
العالم عن مل الجن ها كار هالص 
الاسلام من قيم حققت للعالم بالفعل ما 

حاولت الثشورة الفرسنية الكبرى أن 
تحققه بصياغة الالفاظ والكلمات فذهيت 
وذهب نورها قبل آن تحول مفاهيمها 
الثالية الی الروح الانسانی » وقبل أن 
تحققها بالفعل حتى فى نفس الوطن 
الاصلى للثورة . 

ولقد اتسدز مدهاعن :زا تهعاليةطافية 
لا تحترم سوی النجاح الادی والقوة 
الستمدة من سلطانه»ولا تستطیع‌التجرد 
من الیول العنصرية السرفة . ثم لم يكن 
لها فى عالم الفرب سوی ما نراه الوم 
فى آوربا وامریکا من مادیة جارفة تعبد 
وامرأة والخمر . صراع بلا غاية وحرب 
يلآ بهاية » ومع كل ذلك نرى المفتونين 
يحضارة الغرب السامة الوبيلة لا يزالون 
يعقدون المقارنات الصارخة بين تعاليم 
,الاسلام وبين ما ورثوه عن اسلا فهم 
الاغریق . برمون الاسلام فیها بالجیل 
والتاخر والقتصور عن الاستفادة مسن 
اومن الى :مجك الان و را 
.طويلة لم يفيدوا فيها من حضارة الاغريق 
ˆ .سوی قشور ضررها اکیر من نفعها . 


بل یمتد همزهم ولزهم الی حد 
.الادعاء بان تعالیم الاسلام لم تستغن حتی 
.من نشاتها الاولی عن الاستمداد من 
.دبانة الحوس » وذلك هو بلا حياء ولا 
.خجل رای الستثرث الیهودی ( جولد 


سیهر ) ۰ الذی لا ندری آکان دافمه 
الجهل آم الحقد ؟ آما الجهل فما نظن 
أن يبلغ بجاهل الى هذا الحد » مهما 
تكن عراقته فيه . واذن فهو الحقد 
والحقد المجنون بعيئه . 


دنم اذن 2 هر اللغوئ العو 
لي ل ا 
والتحقيق والتدقيق واي على 
یکادون بجمعون على أن حضارة الاسلام 
ما هی ۷ قل باه لحضارة ونان ٠‏ 
مت ول تما آن نجل هت على 
EE‏ ا ا م لحن فيه » 
طوال عصور الفکر الاسلامى » مان 
المشكلات الهامة عم متيب ولا مت . 


٠ العرب قبل الاسلام‎ - ١ 
. ظهور الاسلام والصدر الاول‎ - ۲ 


- العصر الاموى فى الشرق (دمشق) 


؟ س العصر الساسسی فى الشرق 
( بغداد ) وما آلیها . 


۵ د العصر الاموى ف الفسرب : 
( الاندلس ) وما اثبها ۰ 

ولن تحاول آن شاء الله ستر الحق 
أو تعمية طرقه جربا وراء الهوى كما 
بفعل 9 بفلسفة اليونان وعلم 


۹ 





2 
3 


والخيالات البداثية فلسفة وعلما 
فان التهلیل والتمحیدءلا اعتقادا ی 
سمو الترات اليوناني على تراث الاسلام 
بحق » ولکن لحاجة نی نفس. بعقوب ۰ 
لانهم زأوا تبان الحضتارة الاسلامية قد 
بدأ ستعید امجادا کان حماتها قد غفلوا 
عنها وتهاونوا فى حراستها وحباطتیا 
وتنمیتها فلما دهمهم الاستعمار الفربی 
وجدهم عزلا آو آشباه عزل فحاس خلال 
دبارهم. فانتبهوا من رقدة كادت تنقلب 
موتا حفيقيا لا بلعث بعلده . 


9 


رای ( اذناب الیونان:واکتتاه 
اذنابهم ) کما بقول الدکتور محمد غلاب 
ی کتابه ( الفلسفة الشر قية ) آن زحرة 
البعث العربی الاسلامی قد دوت 
صرختها ف انحاء العالم الاسلامی ای 
نمت فیها تعالیم الازهر تحت عوامل 
انو متيام أحد الا أن 
تكون حفظا من الله للاسلام و للازهر 
قلعة الاسلام الخالدة . 


رأوا ضيعم الاسلام حمال الدسن 
الا فغانی الذى لبت عوده تحت آضو اء 
الاسلام الرسلة بقبل من آبعد الاقطار 
لبارز آلی. ار و . 
مناراتها احهزة ارسال لتعالیمه وابواق 
بعث لصوت رسالته . ورأوا صاقرة من 
الازهر غر میامن هرعون اليه وک 
آذان واعية وقلوب صاغية زار ثر الفداء 
وتبذل الدماء وع للقاء 0 لقنت 
بطل العروبة والاسلام . 


کل امری بجری الي 


بوم اللقاءبمااس_-تعدا 


رأوا کل ذلك وتلفتوا من حولهمم 
مذعورین من بعث الاسلام وذکری قوه 


© > 


الاسلام الفامرة التی غیرت وجه التارنخ 
فی آقل من قرن من الزمان » ولم بجدوا 
ملحا > ملحأ ولا مدخلا سوئ قوه الاستعمار 
ونفوذ الاستعماز وأموال الاستعمان 
فخالوا انهم ظفروا بالحظ الاوفر ولکی 
سباندوا هم أيضا الاستعمار الذی بدا 
برتجف من خوف الراجفة اتسوا 

بجاو لون الاستناد الف مبدأ اخترعیوه 
و التجدید ) وسرعان ما رآینا 
حربا شدیدة القتا طوبلة الايام لشب 
انها بين ( القن وال ا مين لها 
الصحف والحلات ودور النشر » لبعث 
کل ما.هو ف صالح التجدید » وکل مافیه 
تدمير القدیم ٠‏ ومسح ذکراه من صفحة 
الوحود 3 


ولقد كان لنا عحمسا أن نری حضارة 
0 التي بدأت وازدهرت فى القندرن 
۰ الیلادی تعتبر فى نظرهم من 
الذی بلیت جدته ولم بعد لها فى 
۱ الحياة من مكان ولا مكانة ۰ اما 
التراث اليو ناني الذى بدا تباشبیره ف 
القرن السايع قبل الیلاد: فهو عندهم 
الطریف الجدید والاشستفال به هو 
التجديد . 


ن نکون بحمد الله هنا من مطايا 
الاغراض ولا من هواة التعصبوالعنصرية 
سنقول آن الاسلام بحکم الواقع‌التاريخي 
حاء بعد اليونان وبعد أن قامت حضاره 
اليونان فليس لنا حق الادعاء بأن حضاره 
لاسلام قد اصمت آذانا واغلقت 
عیونهاعن حضارة الیونان وعن فلسفاتهم 
ولم تعبا بها ولم تفد منها . 


کیف ندمی ذلك وسنة الحياة وواقم 
التارخ. بقرران .انه ما من آمة : م .وعدا 
التي. میبقتها. :, 


كما بحق لنا أن ننبه الى أن هذا 
الستبق الذى هو من واقع القدر وخارج 


عن نطاق الارادة الانسانية لسن سس 


بان بعد من مفاغر البونان علی من تلاهم 
من آلامم ۰۰ ولو كان فى ذلك فخر لكان 
الاحدر نه قدماء الصر بین الذین سىقوا 
بحضارتهم علی امة البونان‌بمئات السنین» 
واليهم لجأ كثير من فلاسفة اليونان 
واس‌تمدوا من علمهم وفلسسسفتهم 
وتحارهم . 


لقد شاء القدر ان تقوم حضارة 
الاسبلام نی الزمان الناسب والکان 
الناسب وان تستقل بمبادئها وبنائها 
الاول باعتبار تعالیمها الاساسية تعالیم 
العلم الامظم سبحانه ( الذی علم بالقلم 
علم الانسان ما لم يعلم ) . وبعد اکثر من 
قرنین من الزمان ومن بلوغها حد الرشد 
لم تر بأسا فى آن تستزید علما بالحي‌اة 


وواقع الحياة . ونظرت الی. 


الانسانیةکو حدحسبالقواعد الاساسية 
لها فلم تر بسا بعلوم الاواثل هنودهم 
وفر سهم وبونانهم وسرپانهم وکلدانهم ۰ 


و کما کانت الانسانية نی نظرها وحده 
كان الخير وحدة ولو صدر من غير مسنم 
والشر وحدة نی جمیع صوره ولو صدر 
من مستلم ۰ سأل عبد الله بن جدعانيوما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اعمال من الخير قدمها وهو لا يزال على 
شركه اتكتب له عند الله ؟ فقال صلى الله 
خير ) . هذا حديث صحيح ٠‏ 


ولكن تأنى بعمى البصائر أذناب 
اليونان وأذناب أذنابهم لو مروا به وتلوه 
وسمعوه لشمخوا بأنوفهم واستکپروا 
لاا كا واا دما 
بين طالب فتوى وآخر يفتيه فى مسألة 
ا ت ر ولا اة 


ولو كانوا بحيث يفقهون نام د ا ٠‏ 
. والفلسفة لوجدوا فى الحديث على قصره. 


أعمق وأوسع قاعدة فى تعاليم الخير 
والاخلاق تقرران الخر ف ذاته وحدة 
لا بخرجها عن طبیعتها آن یکون صاحبها 
من نکون ۰ وآن الشی کذلك وحده لا 
بخرجها عن طبیعتها آن یکون صاحیها 
من یکون ۰ ولعل ایضاح ذلك فی. قوله 
صلى الله علیه وسلم : ( لو آن فاطمة 


ولعل الفلاسفة کانوا برقصون طربا 
لو انکشفت لهم توضوحمثل‌هده القاعده » 
فكم نجد لهم خلافات وتخطات وعمايات 
حول تحدید الخم والشر ۰ وکان من 
الخم والشر وحعلها حسب رای الرائی ۰ 
ومن أسف ان هولاء الجانن قد دخلت 
آسماژهم الخلود لانهم مفکرون وفلاسفة 
ومن صانعی التراث اليوناني ولهم اذناب 
واذناب آذناب والامر لله من قبل ومن 
یکا + 


الا فلیعلم القاصی والدانی وکل من لم 
يرن علی قلبه رین الهوی وعبادة النافع 
والشهوات أن فى تراث الاسلام‌وحضارنه 
أعمق فلسفة وأخصب نکر یمکن ان 
یلفنهما العالم لو تفر غ لذلت الاساطی من 
علماء الاسلام ووحدوا الفرص اه 
والتشجیع الکای ۰ وان ی کناب اللسه 
وسنة رسوله ما بصغر آمامه آعظسم 
لفلاسفة لو کانسوا يعقلون ومن الهوی 
يخلصون ۰۰ غير آنا نضن بهذا الترات 
القيم ان نقرنه الی تخلیطات الفلاسفة 
وتازیقانها ونسمیه فلسفة ۰ انه اکبر من 
کل فکر آرضی ومن کل فلسفة * 


« ولشحت بقية آن شاء الله » ۰. 


۱ 


9 ها ی هه اس‎ EERE EEE. 


رد 


ا 
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۳ 


عن ( الفتح الاسلامي قل » أن 
نقدم عرضا سریعا توضح فیه الظروف 
التی آدت ای قیام دولة الاغالبة التی 
فتحت الجزيرة علی عهدها » ویقواتها » 
ثم نذكر الاسباب التى أدت الى فتح 
الجزيرة 


ظلت الحملات البحرية الاسلامية تفد 
على جزيرة صقلية للشزو منذ عهد 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى 
الله عنه » وخلفاء بنی أمية من بعد » 
قلما كدت النوزات ى” افرنیه وسائر 
بلاد المغرب » وانتفض الخوارج فى كل 
مكان فى آوائل ایام الدولة العباسية » 


ل 
6 





وقفت الحملات رشما بلم اسسلمون 
شعئهم » وستتب الامر للدولة الحدیدة 
فى افريقية وساثر بلاد الغرب السي. 
تعتبر مفتاح الفتح الحقيقي لصقلية . 


وفى أيام الخليفة الرشيد العباسى. 
( ۱۷۰ ۱۹۳ ه ) كانت ربح الثورة 
لا تزال تعصف بالبلاد » وغدت افريقية 
مصدر اضطراب من الوجهتين‌السياسية 
أذ كانت تكلفهاسنويا ماثة ألف ديئنار 
تدفع لسد نفقاتها من ابرادات الديار 
المصرية » )١(‏ وعجز الولاة عن ضبطها 
حتی‌استعفی«هتر ثمة بن آعنیتن»الخليفة 
الرشيد » فأعفاه سسنة ۱۸۱هد 


م يي ا ا ری و ی سس 


( 1 4 العبر ٤‏ لابن خلدون ج € ص ۱۹٩3‏ 8 


ef 





( ۸۷۹۷ ) ۰ (۱) وولی مکانه « محمد 
اين مقاتل العکی » فأساء السپرة » 
واختلف علیه الحند ۲ » وآل آمره الی 
فساد » وعجز عن حکم البلاد وکرهه 
آهلها » فداخل الناس « ایراهیم ب 

الاغلب » (۲) علی آن بطلب الامر لنفسه » 
فعرض على الرشيد أن يوليه أمرها ) 
وتعهد باعادة الامن الى نصابه » والقضاء 
على الثورات والفتن » وآن بدفع الى 
ست مال المسلمين سغداد أربعين ألف 





دينار سئويا » معلئا فى الوقت نفسسه 
استغناءه عن المائة أ ئة ألف دینار التی کانت 
تدففها الذولة العباسية أعانة لخکومة 
افررقية من مصر 6 فاستشار الرشيد 
أصحابه فأشار عليه « هرثمة » بولايته 
وذکر له ما بعرفه عن کفایته » فبعث 
اله ال يدب نيه شستته ۱۸۶ .هه 
(eA. (‏ 0( 


آصیح ابر اهیم الأغلب. حاكما على 


افريقية منذ ذلك التاريخ على أن يظل 





۱ ) الکامل فی التاريخ لابن الأثير ج ه ص ٠“ ٩1‏ والبيان الفرب © لابن عذارى ج ١‏ ص ۸۰ والعير 5 


لابن خلدون ج ٤‏ ص 1۹۵ ۰ 


( ۲ ) الکامل ره ê E OO CDEC‏ م ۸۲ والعبر ج € ص 1۹۵ ۰ 
)¥( يتسب الأقالبة الى الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمى الذى دخل اثريقية مع محبد بن 


الأشفث سنة 1٤٤‏ ل ۰ 


٤ (‏ ) الکامل فی التاریخ چ ه ص 50 » 4216 ؟. ا ا ع ا ر وا ھا او چ 


£ ص ۱۹۵ ¢ ۱۹۲ ۰ 
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قلية الاسلامية 


الحكم له مدة حیاته » وسقی وراثیا نی 
أسرته من بعد على شرط أن بعتمد 
الخليفة ببغداد ولاية كل متول بصفة 
رسمية عند بدء تولیته . وبذلك 
استقلت افرشية استقلالا ذاتیا » 
وخضعت لحکم الاغالبة » (۱) وصسار 
آمرها جمیعه الیهم » بصر فون شئونها » 
ویدیرون آمورها حسیما بریدون ۰ 

وبعد وفاة ابراهيم سنة ۱۹۱ ف 
( ۸۱ انتقل الحکم الی ابنه اہی 
العباس عبد الله » ولا توق سنة 1.؟ ه 
لين اس « زيادة الله ». فى 
الحكم » ) وقد كان من بمن طالعه أن 
وف الله اس‌اطیله الظفرة الی فتح 
« جزيرة صفلیه » » حيث أستانف 
حملات آسلافه التی بدأت منذ قرن 
ونصفب قرن 1 ووقفت حنوده اللفرة 
على أبواب صقلية تقرعها قرعا عنیفا ) 
ولم بطل قرعها جتی اقتحمتها على 
اصحابها » وازالت سلطان ام اطوریتهم 
العتيقة عنها » وآقامت على أنقاضها 
أساس دولة اسلامية فتية » ازدهرت 
جينا من الدهر » وساهمت قط وافر 
فى بناء الحفسارة الأوربية الحديثة 
بغراسها الأول الذی نما وآئمر حتی اظل 
ربوع أيطاليا » فأورية الوسطى > والذى 
لا تزال ثماره الشهية غذاء العالم حتى 
الیوم . 

أما أسباب الفتح فیکاد پنعقد الاجماع 

بين الۇرخين من عرب وآوریین على أن 
اش الحقيقى الذى دفع بزيادة الله 


الأول الأغلبى الى غزو صقلية ما وصله 
من دعوة ثاثر آو خائن سر قوسی پلتمس 
العونة ضد الحاکم البیزنطی ف الحز برة 
سنة ۲ مه ( ۸۲۷م ٠.)‏ فاتاح ذلك 
فرصة صالحة للغز و أنتهز ها زبادة الله 
فسير حملته البحرية بقيادة وزيره 
القاضى « أبى عبد الله أسد بن الفرات 
أبن سئان » فى تلك السبنة » وبذلك بدأ 
ا 
Rs‏ النصرانيةوالاسلامية 
فى سب تلك الدعوة » آو الخيانة » ففي 
الرواية النصرانية . أن شابا بیزنطیا 
اسمه (یو فمیلوس) غرر باحدی‌الراهبات 
وأخرحها من‌الدیر فحکم علیه الامبراطور 
بقطع لسانه ( آو جدع آنفه ) » وی الحال 
التجأ الى المسلمين فى افرقية وحرضهم 
على غزو الجزيرة ٠.‏ (۲) 

وکن الرواية الاسلامية لم تذكر 

ن الراهبة بل تقول . أن سبب 

0 اب هو أن ملك السروم 
بالقسطنطيتية استعمل عا 08 
ضقلية بطر تا اسمه ( قسطنطین ) 
۱ ه(۸۲۱ع)» فلما و صل‌الیها ۳ 
اسمه ( فیمی ) قائدا علی الاسطول » 
وکان فیمی مفغامرا » وحازما شحاعا » 
فغزا افريقية وآعمل فیها ند النهب 
والتخریب » ولكن ملك الروم لم لر ضسه 
ذلك » فما لبث حتى كتب الى قسطنطین 
حاکم الجزيرة بآمره بالقبض علی فیمی 
وتعذیبه » فلما انتهی هذا الخبر الی 
مسامعه شق عصا الطاعة » وی الصال 
سار اليه قسطنطين واقتتل الفريقان 
حتى حلت الهزيمة بقسطتطين الذى فر 
الى مدينة ( قسطانئية ) © (4) وعندئذ 





١ (‏ ) مختصر تاريخ العرب © والتمدن الاسلامي لسيد امير علي ( معرب ) ص ۲۰۹۸ . 
( ۲ الکامل ق التاریخ ج ه ص ۱۰۲ ٤ ۱۸۲ ٤ ٠٠١٤١‏ والبیان الفرب ج ۱ ص ۰۸۲۰۸۳ ۸۷ ۸۸ . 


( 9 ) تاريخ المسلمين بصقلية لأمارى ( الكتاب الثاني ب 


الفصل الاول ) ص ۲۳۹ ۲۵۰ 6 وجبون » ف 


۰. ۳۱ ص ۹۵۸ » وصقلية لجاکسون » ف ۲ » والبحر الزاخر ج ۲ ص‎ of 
6 قسطانية ۰ بتخفیف الیاء » ويقال ۰ قسطانة » وقسطالية > وهی ثغر على الساحل الشرقي‎ ) 4 ( 


نرهة الشتاق للادر ببسي ص ۸ 6 ومعجم ياقوت ج ۷ ص ° ؛ وألكشة الصقلية ب 


س (امراصد) 


ج ١‏ ص ۱۲۱ ؛ ومعجم الخرنطة لاأمين واصف ص ۷ ۰ 
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زحف نجوه فیمی بجیش کبیر وطفق 
بقاتله حتی هزمه » وقبض علیه وفتك 
هم ناجی پنفسه ملکا ملی الجزیز3» 
E‏ ی اج اقسامها رجلا اسمه 
( بلاطه TT‏ 
اللك وشق عصا الطاعة مع این عم له 
اسمه ( میخائیل ) حاکم مدشة 
( بلرم ) ۰ (۱) وجمع الائنان جیشا لجبا 
وقاتلا فیمی والحقا به هزيمة منکرة » 
واستولى بلاطة على مدينة 
. (؟) غير أنه لم تمض مدة 
وخیرة خی ارسل [ فیمن ).ای لمیر . 
زيادة الله الأول يستنجده ويعده بملك 
جزيرة صقلية » فسير معه حيشا فى 
منتصف شهر ربيع الأول سئة ؟١؟‏ هب 
( ۱۵ بونیو سنة ۸۲۷م ) فوصل الى 
مدينة ( مازر ) 0) حیث نشب قتال مع 
جمع حاشد من الر وم » ودارت بين 
الفريقين معركة هائلة اسفرت عن 
هزيمة الروم » واستيلاء المسلمين على 
أموالهم ودوأبهم ٠‏ )€( 


وف دأينا أن هذه الروايات كضيرة 


الشسبه بما يذكره المؤرخون الأجانب 
للحط من قيمة الفتوح الاسلامية ونسية 
نجاحها الى خيانة من جانب أحد أبناء 
الدولة الفتوحة » على حين أن الؤرخين 
العرب كانوا يوردون هذه القصعن بحسا 
فیها من خيال خضب كاسباب للفتوح 
الاسلامية حينما بعوزهم تعز ف الأسباب 
الحقيقية من سياسية والقتصادية »محلية 
ودولية مما آدى الى ذلك الفتح > أو 
عبد طريقه ٠+‏ 


ومهما يكن من أمر فانا لا ترد 
التعرض هنا لنفى هذه القصة أو اثياتها » 
لأنا تعتقد أننا لو اسقطناها من حساینا 
لانتحلت لهذا الفتح آنفه الاسباب » واذا 
آقررناها فانها لا تعدو آن كون سسا 
مباشرا للغزو فحسب » ذلك لأنه كانت 
هناك آسساب أعمق و أبعد غودا لهذا 
الفزو » فلقد كانت الدولة السزنطية 
تعاني یومئذ نوعا من الانحلال والضعف» 
وذلك أن الامبراطور ميخائيل الثاني 
( التمتام ) الذى بدأ فى عهده الفتح لسم 
يصل الى العرش الا على حثة سلفه > 





)١(‏ بلرم. 


بفتح أوله وثانيه »> وسکون الراء » وميم » ويقال ٠‏ 


یلزم ( بالراء العجتة ) » وبالرم » 


وبالرمة » وبالرمو » وهی من الثغور الهامة علی الساحل الشمالی الفربی وقد فتحیا السسلمون 
سنة ۲۱۱ ه ( ۸۲۱ ) واتخذوها عاصمة للجزيرة ۰ ( الادريسي ص ۲۱ » ویاقوت ج ۲ ص ۲۱۸ » 
۹ والقلتشندی - صبح الاعثی - ج ه ص ۲۷۲ وامين واصف . معجم الخريطة ب ص ٩۷‏ 


ومجموعة کمبردج » ج 6 ف ه ص ۱۳۵ ۰ 


( ۲ ) سرقوسة . بفتح آوله وانیه » ثم قاف » وبعد الواو سین آخری » کما ضبطت ایضا بالضم سم 
السکون » وهی من آشهر مدن صقلية علی الساحل الشرقي » وثفر مهم » وکانت عاصمة الجزيرة 
قبل الفتح الاسلامي ( الراجم السابقة » مادة سرقوسة ) ۰ 

( ۳ ) مازر » ماذر بالزای » والذال ۰ بفتح العجمة » وآخره راء » ثفر جلیل یقع الی الفرب من الجزبرة» 
وهو قرب الثفور الی افربقية » واول بلد نزلت به الحملة الاسلامية سنة ۲۱۲ ه بقيادة أسد 


ابن الفرات» وقد امتلكه المسلمون يومئذ . 


( الادريسي ص ۳۲ > ياقوت ج ۲ ص ۲۸۱ والمكتبة 


الصقلية الصقلية . ( المر[صد.) ب.ج. 1.ص ۱۲۸ ومجموعة. کیبردیم... ج ق ۵ ص 611 
2184 ولويجي رينتالدى. ‏ ( المدنية: العربية )ص ۰:۰ 5 

۱ ) الكاحل قارو خم ع اا و اا 1011 
ومعحم باقوت ج. ه .ص ۲۷ والعیر ج:؟ :۱۹۸ »۱۹۹ .۰ 2 
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لیو الخامس ( ۸۱۳ - ۸۲۰ ) » اذ 
ذیحه آنصار میخائیل بالكل مير 
الكنيسة فى يوم عيد المبلاد E‏ 
وآتوا بصاحبهم من محبسه وأحلسوه 
على العرش بقیوده الحديدية ٠‏ («) 
ل دات علسئ: هنا كانت تمانبه 
الامبراطورية فى شئونها الداخلية من 
فوضى واضطراب مما صرفها عن العناية 
بالشبئون الخارجية بما فى ذلك ادارة 
أملاكها البعيدة عن مركز حكومتها » فلم 
تكن . لتعنى بها الا بالقدر الذی تسمح 
به مشاغلها الداخلية » وحروبها مع 
جرانها » فاصبحت تعالج شون هذه 
الاملاك البعيدة فى ابطاليا > وجزيرة 
صقلية كما لو كانت فى مرتبة ثانوية » فلم 
تحطها بقوات ثابتة » ولم ترسم خطة 
معلومة للمحافظة علیها » والدفاع عنها 
تاركة آمرها للنواب القیمی. فیها . 


و کانت دولة الاغالبة اذ ذاك فى عنفوان 
الشباب » ومیعة الصسا قد استکملت 
قوتها 4 وسيطرت على المياه الوسطى 
والجنوبية للبحر الأبيض التوسط » 
وكانت المياه الابطالية والبيزنطية بخاصة 
مقصد حملاتهم ؛ وكانت واقفة على ما 
دور ف العالم حولها » وعالة بحالة 
الانحلال والضعف فى الامبراطورىة 
البيزنطية ٠‏ فبدا لهذه. الدولة.القوسة 
E EEN‏ 


تنفذ منها الی قلت أوربة فتحقق أملا 
طالا جاهد السلمون الاول فى سبیله من 
قسل » ولکنهم ردوا عنه يوم انتصر 
( شارل مارتل تل ) علی الامیر ( عبد الرحمن 
الغافقى ) فى موقعة بلاط الشهداء سنة 
۶۲ ها(؟"لام) » وهى موقعة (بواتييه 
تور ) التى جرت على أرض فرنسا . 
هذا الأمل كان ببدو ممكنا اذ ذاك » 
ذكر ( المقرى ©» وابن خلدون ) () نی 
صدد الكلام عن الفتوحات الاسلامية فى 
الاندلس وفرنسا . « آنه قد كان مقصد 
موسیى ين نصر العاد الى دمشسق 
حاضرة الخلافة الأموية ‏ عن طريق 
آلانیا » مارا بالقسطنطينية » ويآسيا 
الصفری بحیث یصبح البحر الاپیض 
المتوسط كله عبارة عن بحر متوسط 
بعضها مع بعض » ویجعل مخترقه لتلك 
الأرض طريقا يسلكه أهل الاندلس فى 
مسیرهم ومجیثهم من الشرق واليه على 
البر لا برکبون بحرا » وقد ثنى الخليفة 
الوليد ‏ 5م ها ٩5‏ ه لس موسئى عن 
مقصده فلم لتم مشر وعه الخطیر سسسب 
خوفه على المسلمين الهلكة والضياع فى 
هذه الدبار. البعيدة المنقطعة ؛ « فلعل 
الأغالبة قد جال بأذهانهم فكرة أحياء 
هذا المشروع من جدرد فيتحقق على 
آند بهم الیوم ما فات أسلا فهم بالأمسس ۰ 


هذا احتمال فرضی » لکن سدو لنا آن 
آهم الأسباب .هو الرغبة فى القضاء على 
قوة الامبراطوريبة البيزنطية فى هذه 
النواحي من میاه البحر الابیض التوسط 


سملت توس دی يي سا سس 


١ (‏ ) تاریخ السلمین بصقلية 0 الکتاب ا ۹ وما بسا والز الزاخر 


ج ۲ ص.۳۷۰:: 


( ۲ ) نقح الطيب م ايا والعثر الأب لذو ع کی له ناسر 


5٦ 


حتی تآمن الدولة الناشئة من غارات 
الاسیناطیل ااصسقلية E U‏ 
سواحلها وثغورها بافرقيتة » وحتی 
تتفرغ لتنظيم شئون اماراتها الداخلية ) 
و تستخدم حهود قواتها نی تأمین بلادها 
الأصلية.. 

ومناك سبب يأتى كذلك ف الرتبة 
الاولی وهو : آن دولة الأغالىة كانت فى 


حاجة الی موارد جديدة تسد بها بعض - 


النقص فی انتاجها الحلي » وی حاجة 
آبضا الی تبادل التاجر والساع » وانشاء 
علا قات تحار بة مع تلد آخر لسن 
حاله التحاره والانتاج ف البلاد 4 واتعاش 
الحالة الا قتصادبة بوجه عام » فلم یجدوا 
ف ید ب وهو 82 عي املد 
EE‏ 0 والمتازة 
ول مس ول التحارة مع أورضة 
الوسعلی وثغورها الجنوبية 1 فکانوا 
ينتظرون هذا اليوم المومود للوثوب 
نحوها » وکانوا قد بدآوا بتحرشون بها 
منذ عهد أمسيرهم الأول ( أبراهيم بن 
الأغلب )© وقد شعر حاكم الجزيرة اذ 
ذاك بالخطر الذى بهدد جزيرته من 
ناحية الدولة الجديدة الطموحة فعقد 
( ۸۰۵ م ) لدة عشر سنوات » وتحددت 
هذه المعاهدة على عهد اينه أبى العباس 
عبد الله سنة ۱۹۸ ه ( 818 م ) لمدة 
عشر سنوات أنضا »© ولكن زبادة الله 


شرها وغزاها أبن عمه الأمير محمك »6 
ثم تجدد السلم مرة آخری (۰..)۱ 


ومهبا یکن من ثیء فقد وقست 
الحرب الأهلية فى الجزيرة ووثب النوار 
حوالي سنة ۲۱۰ ( ۸۲۵ ع) علی حاکم 
الجزيرة (« حربحوراس ) وهزموه نسم 


قنلوه () » وق سنة ۲۱۱ ص (۸۲۱ع) 


حاء الحاکم الجدید ( قسطنطین ) على 
رأس قوة جديدة » وكان مصيره كسلفه 
حيث أآسر وقتل » ومع ذلك فقد نجحت 
حرکة مقاومة کان زعیمها دحل آرمنی 
يدعى ( بلاطة ) كانت نتيجتها هرب 
قائد الاسطول الثائر (فيمى) الى افربقية 
لا لیجد ملجا هناك » ولكن ليطلب العون 

وموعدنا القال القادم للحديت عن 
(« الحملة الاسلامة علی صقلية » باذن 
الله تعالى ٠‏ 






e 1‏ ل فر زوال اد 
الثر ف ۰ 

يحب أن بأخذ العدل محراه 
ولو هلك العالم ٠.‏ 

الل كينة أول واحجبات 
المواطن ۰ 


ضف 


© معن ۲ أن لنا أذنين ولسانا 
نتكلم . 


afar ae ea 








) ۱ ( 
(¥) 


لار e‏ ۳۰ ص 5.5 4 والكتبةالصقلية ج ١‏ ص ۱۸۲ 


TT‏ > ۷ والمكتبة الضقلية ( نهاية الارب ) ج ١‏ و 


ج ؟ ص 118 4 115 4 ومجموعة كمبردج ٤‏ ج € ف‌مجموعة کمبردج ٤‏ ج 6 ف ه ص ۱۳ » وداثرة ۱ 


۵ ص ۱۲۳۵ ۰ 


9۷ 


کی :ريرقت تر قزر نیزر ریت را یرای رت یی یی یگس 
ع 


۱ 





للاستاد صلاح عزام 


لم تکن وا ية الحم فق عهد عمر بن 
الخطاب نظاما أوحده هوافى ١‏ 


الاسلامي وأدخله على نظم الحكم . 
وانما كل شىء فعله عمر له 
عند رسول الله صلی الله علیه وسلم 

"سیبا .. آو کان من فهمه لروح التشریع 
الذی تعلمه من الدرسة الحمدتة .. 
ولذلك كان نظام الو لاه ی‌الاسلام نموذحا 
وحده ؛ لم بعرفه التاريخ من قبل ولن 
بصلح لتطبيقه غير عمربين تشربوا 
المنهج المحمدى فى صدق وايمان 
واخلاص . 


وأول مرحلة فى نظام الولاة . 
تىد من الاختبار الى ۰۰ ا 
الوالي الصالح للولايةليس بالامر السهل 

. لآأن مهمته لشت هينة ۰۰ وكان 
الكل الرئيسي ٠‏ . ألا ختار للولاية 
الا الكفء لها الى لا يطلبها حرصا على 
هالتها وحاهها .. فرسول الله بقسم 
« انا والله لا تولی هذا الأمر أحدا يسأله 


أو بحرص عليه » . 
مه 


mT‏ ادك 
وقبل أن ستدعیه لیعلنه بقراره آتاه 
هذا الصحاد ی سأله آن ولیه امارة 
كانتهىذاتها النى فكر فيها عمر فایتسم 
وقال له ۰ « قد كنا أردناك لذلك ولكن 
من بطل بهذا الأمر لا يعان عليه ولا يجاب 
السه » . 
وكان رضى الله عنه لايقتصر على رأبه 
فيمن يريد أن يوليه ؛ بل يسأل فيه 
الصحابة وأهل العرفة » وشترط فيه 
أن بكون « رجلا اذا كان فى ارم ولو 
أميرا لهم بدا کانه آمیرهم » واذا کان فیهم 
وهو آمیرهم بدا کانه واحد منهم » . وأن 
یکون. ممن برضی الله عنهم » وبحر صون 
علی مصلحة السلمین آولا و قبل کل شیء 
۰ وان تکون مهمتهم الاولی الدعوة الی 
الاسلام وتعليمه وبذلك يسود الضمير 
العدل » ویختفی کل مق لام و 
( وما أرسلتكم حباة ... بل دعاة الى 
دين الله ) . 


الا ريكؤن سیب الاختیا.:الودة آو 
القر ابه فقط فان « من ستعمل رحلا لوده 
او قرابة لا بحمله علی استعماله الا ذلك 
فقد خان الله ورسو له والوّمنین )ام 
تأتى بعد ذلك الرحلة الثانية »وهی 
النصاد نح والتوحیهات الاولية ای القواعد 
لیبس عليها الت نسميها فى الصطاح 
الحدیت برنامج الحکم » حتی کون بعد 
ذلك الحساب .. ولكل وال نصسائح 
حتمهاظروف ولایته ۰۰ وان کان لجمیع 
الولاة عند عمر توجیهات عامة. .بلتزمون 
بها حمیعا . ٠‏ منها « انی لم. أستعملك 
على دماء المسلمين ؛ وا علی آتراضیم + 
و لک کنی آستعملت لتقیم فیهم الصلاه » 
و تقسم بینهم وتحکم بالعدل »© . 
٠‏ ومنها « آلا تركب داية مطهمة » ولا 
تلیس ثوبا ر قیقا » ولا تأکل طعاما رافها» 
ولا تغلق بابك دون حوائج الناس » اعتسر 
منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس. 
افتح لهم بابك ؛ وباشر أمورهم » فاتما 
أنت رجل منهم ؛ غير أن الله جعلك أثقلهم 
حملا 


۰ 


o: 


2 الولاة 


حد ا الوالى » ونبيان ا 
بل كان يتابعهم وبراقبهم فقد قال يوما 
لاصحابه « آرایتم اذا استعملت 
خیر من آعلم » ثم آمرته بالعدل آبریء 
ذلك ذمتى » ؟ . 





فقال اصحابه : نعم . 

فيقول لهم « كلا حتى أنظر فى 
عمله . آعمل بما آمرته آم لا ۰۰ » . 

ومن أجل هذا كان بقول . « ايما 


عامل لى ظلم أحدا » وبلفتنى مظلمته » 
فلم أغيرها » فأنا الذى ظلمته » . 


ومن أجل هذا كان عمر ا الى 
الولاة دائما بتصائحه ٠‏ حتی لا نغ 
الدنيا فيذكر نامر الله . . .. لكيلا 


يدعوا: عند الحساب آنهم لم یکونوا 


بعر فون ؛ أو أنهم. فعلوا ذلك مظنة ارضاء. 
عمر أو بحسن نية . ٠‏ .من ذلك أنه كتب 
بوما لعامل له أن بعطئ الناس أعطياتهم 
فرد علیه شول « أنا قد أعطيناهم وبقى 
شیء کثیر » فکتب ألیه عمر شول « ان 
مذا الفضل الذی بقی عند انما هت 
فینهم الذی آفاء الله علیهم » لیس هو 
لعمر ولا لآل عمر فاقسمه بینهم » . . 

اما المرحلة الثالئة .. فانه كان يع 
٠.‏ .. ومتحاسبتهم » ونصحهم و 
أمامه من وسيلة للانصال بحماهتر 
المسلمين غير مواسم الحج » والالتقاء بکل 
وفد يزور المدينة »6 أو يمر بها فى طریق 
سفره مه فلم كن الهم عن کک 
وأفعالهم معهم فحسيب .. بل يخطب 

کما حدث فى حجاج احد الواسم 
2 أنها الناس أنى والله لا أبعث ما 
الیکم ليضرب وأ 00 6 ولا ليأخذوا 
ل ال e‏ ال اه 
سوى ذلك فلیر فعه الی فوالذی: نفسی 
بيده #مکننه من القصاص » ۰ 


وكان كثيرا ما يردد على مسمعجماهير . 
السلمین ( آنما رحل مسه عامله بأذى 
E‏ ۰ 


ولم یکتف بذلك بل کان برسل من 
توب عله الى مناطق الولاة 4 لوا ها 
ا ل ا د 
حتى يكون على بينة من أمرهم دائما 
و کان ختار هو لاع الرسل من صحاسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ليضمن ولاءهم المطلق للحق والعدل كما 
علمهم النبى صلى الله عليه وميلم  .‏ , 

وكان عمر صادقا فيما تقول 
كانت راهن نم ولا 
بحأسبهم »+ ويمكن للمسلمين م 
صلته بالوالی . و ۰ يه 
بالامثلة الواضحة الصر بحتة ق هذا 
الجال . 


0۹ 





والی حمص 





فیسال عمر وفدا زاره من أهل حمص 
عن مد اي قاط وال لكو ارو 
خير آمیر با آمیر الوّمنین » لولا آنه قد بنی 
لنفسيه دارا فارهة ۰ قیتمتم عمسر 
» دارا فارهة وه ی ی 
ب ۰ بح ۰ لابن قرط )€ + ۰ ویرسل 
اليه رسولا علی عحل » وتأمره آمسر 
أمير :المؤمنين:« ابد بالدار فاحرقبابها. . 
ثم اثت به الى » . 


وینفذ رسول عمر أمره .. وبعود مع 
وألی حمص فیمد عمر عن لقائه ثلاتة 
أيامتم بأذن له باللقاء فى اليوم الرابع )فى 
الحرة » حيث تعيش ابل الصدقة .. 
الحاكم ‏ عبد الله بن قرط ااال الى :ب 
آن بخلم حلته » وبرتدی لباس الرعاه » 
وقول له « هذاخیر مماکان بلبس أبوك > 
ویناوله عصا ؛ ویقول له : « هذه خیر 
من العصا التی کان آبوك بهش بها على 
غنمه » » ثم شير عمر الى الابل ويقول : 
« أتبعها وارعها با عبد الله ) ... وبعد 
أن ينفلك عبد الله أمر عمر » ويعود من 
الرعى .. ببدأ الحساب » فیقول له عمر 
« هل أرسلتك لتشيد وتبنى ؟ أرجع 
الى عملك »؛ ولا تعد لما فعلت أبدا » . 


0 سعد بن أبى وقاص 





وكذلك فعل مع سعد بن أبى وقاص 
عندما علم أنه ات لدار الامارة باتا 
بر بحه من ضوضاء E‏ 


فان كت مد ف هذا الاب فل أن 


يتكلم سعد أو ستمع مئه »وفعل ذلكابن 


ا 


TS ۾ فذات‎ e 
6 نفر من المسلمين والیا بحبه وشق فيه‎ 
ویوّمن انه بتیم سنة رسول الله ق عمله‎ 
وهو ع ن مر لحني‎ 9 
تتعالی الا ا لا بحیب انا‎ 
وآنه بفیب عن الناس کل شهر‎  لیلب‎ 

يومالا برى أحدا ولا براه أحد ) . 





فاستدعاه عمر وواحهه بالشكاة ۰ 
وطلب منه آن بحیب فقال « والله با آمیر 
الوّمنین آن کنت لاکره ذکر السیب . أما 
عن الأول . فلینس لاجلی خادم » فآنا 
انم عجيتى 6 ثم أجلين جي 
0 6 نم آخبز ضزی 6 م ا 
وأخرج اليهم . 

وعن الثانية : انی حعلت النهار لهم 
وجعلت الليل لله عز وجل . 

وعن الثالثة.: ليس لى خادم بغسام 
ثیابی ففی مذا اليوم أغسلها » وأنتظرها 
حت ی تجف »ثم آخرع الیهم آخر النهار » . 
وشكره .. وقال « الحمد لله الذى لم 
بخيب فراستي » 


القصاص من الولاة 





وروابة أخرى وليست أخيرة .. عن 
القصاص من الولاة التي‌برویها انس بن 
مالك والتي صارت بین الناس مثالا عن 
المصري الذي ضريه أبن عمرو بن العاص 
و قيقول انس رفى الله عنه : 
. فوالله آنا لحلوس عند عمر » 





۰1.2 6 وکان ذلك من الخليفة ری الله عنه‌مراعاة لزمنه وخوفا من ترف الولاة وتر فعهم على الرعية ۰ 


e 


ده الوعی س 


واذا عمرو بن العاص شل 
فى أزرأ رداء » فجعل عمر بلتفت باحثا 
عن ابنه محمد فاذا هو خلف أبية فقال : 
أبن المصرى.؟ ..قسال ها أنذا با أمين 
الؤينين قال جمر : خذ الدرة وا رب چا 

بن الاكرمين . فضربه حتى أتخنه» 
ا ل 
أحبينا أن بنزع من كثرة ما ضربه » وعمر 
تقول له اضرب ابن الاكرمين . ثم قال 

شر : اخلها غل حتلمة عدر و بوالاه 
مات بات الا بفضل سلطاننه . فقال 
الرجل . یا آمر الّمنین قد استوفیت 
واشتفیت » وضربت من ضربنی ۰ قال 
عمر . « آما والله لو ضربته ما حلنا بينك 
ا و ال 
التفت الى عمرو وقال : « با عمرو متى 
5 الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
آحرارا ؟ 

والتفت أل الصري و قال له (انضصر ف 
راشدا فان رابك رسب فاکتبا الی .»1 : 


وخامسة قواعد الولاة الاسلامیة‌النی 





ان بمکن للولادة كل الظروف التي تمي 
لهم العمل دون حاحة ل الناس ۾ من 
غر أسراف 3 تطبيقاً لتعاليم رسول الله 
« من ولی عملا ولم یکن له بیت فلیتخذ 
لنفسه بيتا . ا كان فوشن 
للو لاه دون تفتير ومن غير اسراف ۰ 
فقدر لعمار بن باسر ولاه للكو فة 
ستمالة در هم ف الشهر له ولساعدبه 
براد عليه عطاؤه الذي بوزع عليه » كما 
توزع الاعطية على امثاله .. وكان 
بحاسبهم أيضا على كل ثراء يحصلون 
عليه +٠‏ ومن أحل كا كان (عحصی 
أموال الولاة قبل أن بذهبوا الى عملهم 
۰ وبحخصيها بعد أن بعودوا » ولا يقبل 
فى أسباب الزيادة الغير المقبولة أئبة ححة» 
حتىولو كان قيامهم بالتجارةلانه کما بقول 

ت « انما بعثناكم ولاة ولم : 
تجارا ») فان كان فى ثروة الولاة زيادة غير عبر 
مقبولة ردها الى بيت المسلمين . 


وآخرا فان سادمكة القوافك . . 
ألا بطيل لهم مدة الولاية ليحفظ على 
ا .. وكما بقول لهم « انما 
عزلتكم لكيلا أحمل على الناس فضل 


عقولكم ؛ ولكيلا تفعتنوا بالناس كما 


افتتن الناس بكم ) ه 
وبين هذا النهج الطویل للولاة نی عهد 
عور + كان اللقاء المستمر دن الحاکم 
وولاته + ¢ و کان الحساب آلستمر + » 
و کان انبج الدائم ۰۰ أوكان 1 
الصالسح . ونذلك كان حكم الولاة ۰ 
وبهذا النظام بردی التاریخ آن خالد 
این عرفطة من العراق قدم علی عمر في 
المديئة فساله عمن وراءه فقال ( يا أمير 
ااومنین ترکت من ورانی بسألون الله أن 
يزيد فى عمرك من أعمارهم ما وطىء أحد 
القادسية الا عطاژه آلفان آو خمس عشرة 
ماثة > وما من مولود يولد الا الوق على 
مانة وحرسين كل شهر ٠‏ ذکرا کآن آم 
انثى » وما يباغ لنا ذكر الا الحق على 
خمسماتة أو ستماثة 6 فاذا خرج هذا 
لاهل بيت منهم من یاکل الطعام ومنهم 
من لا يآكل الطعام فما ظنكبه فانه لينفقه 
قیما بشفی وفیما لا پنیفی » ۰ 
قال عمر ( فالله آلستتعان انما هسو 
حقهم آعطوه » وآنا آسعد بادائه الیهم 
باخنه » فلا تحمدنی علبه » فانه 7 
كان من مال الخطاب ما آعطوه » ولکنی 
قد علمت علمت آن فيه فصلا 6 قلا بشقی أن 
أحبسه 6 فلو آنه اذا خرج عطاء 
أحد هقلاء العرب ابتاع منه غنما فحعلها 
لسوادهم » تم اذا خرج العطاء الثانى 
ابتاع الراس » مجعله فا » فا وس 
يا خاله ین عرفطة اخاف علیکم آن بلیکم 
بعدی ولاة لا بعد العطاء في زمانهم مالا 
فان فى آحد منهم آو آحد من ولده کان 
لهم شىء قد اعتقدو د»فيتكثون عليه »فان 
نصيحتي تكو أنتعندى جالس كنتصيبحتى 
ن‌هو بأقصی تفر من‌تغور السلمن» وذلكت 
۸ طوقنی الله من آمرهم فقد قال رسول 
التدصلى الله عليه وسام ( من مات غاشا 
لرعیته لم برح رائحة الجنة) ۰ 
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آعدها آنو نزار ۱ 


لعفقفسةه 





كل الحروف الهجانية 
فى هذه الآية الكريمة 





« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتفون. ففسلا 
ا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السسحود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع 
3 أخرج شطاه فازره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم الكفار . وعد الله الذين آمنوا ' 
وعملوا الصالحات منهم مقفرة وآجرا عظيما ») . آية ,؟ / الفنع 
قرآنيات 
عٍ اطول سورة فی آلقرآن الکريم سورة البقرة » وعدد آیاتها ۲۸۲ ۰ 
يه وأقصر سورة فیه سورة الکوثر وعدد آیاتها ثلاث , 
يد وأطول آية فيه آية الدین ۲۸۲ من سورة السقرة . 
ج وآقصر آية فیه طه . 
يد وأطول كامة فيه لفظا وكتابة ( فاسقیناکموه » من الاية ۲۲ من سورة الحجر . 
۱ به السورة الني ذكر اسم الله تعالى فى کل آية من آیاتها سورة الجادلة , 
۱ من أدب النساء 
۱ ۱ نی الفرآن الخریم 


فى الحديث , قال تعالی « فلا تخضمن بالقول فیطمم الذی فق قلبه مرض » ۰ آية ۲۲ / الاحزاب 
قى النظر . قال تعالى ۰ ۱ وقل للمومنات شضضن من آبصارهن ۲.۰۰۰ آي" 7 النور 
فى الاختلاط . قال تعالی ۰ « واذا سألتموهن متاعا فأسألوهن امن وراء حجاب » . م 
۱ آية ماه / الاحزاب 
ی اللیس ‏ قال تعالی ۰ ( با آیها النبی قل لازواجك وبناتك ونساء المنین یدنین علیهن من 





چلابیپهن ) ۰ آية ۰٩‏ / الاحزاب 
ف الزبنة + قال تعالی . ( ولا سدین. ز نتهن ألا لبعو لتهن (( اة ۳۱ / الأحز اب 
الأمة 





تطلق كلمة « أمة » ويراد بها معنى من المعانى الآتية : 

الحماعة ۾ قال تعالى ( وجد عليه أمة من الناس سسقون ) آية 7؟/ القصص ٠.‏ 

الدین . قال تعالی ( انا وجدنا آباءنا علی أمة ) آية ۲۲/ الزخرف ۰ 

الزمان . قال تعالى . ( وادكر بعد أمة ) آية م4 / بوسف ۰ 

الرجل القدوة . قال.تعالى.. . ( ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ) آية ٠۲١‏ / النحل 


أمجادنا العلمية 





الثابت أن علماء السلمين احدثوا ثورة علمية عظمی » واکتشفوا « الکحول » و « حامض النتريك » 
و « البوتاس » و « ملح الطعام » وهم ول من استخدموا الطرق الجديدة ف عملیات الکیمیاء کالتقطر 
والترسيب والتصعيد والتذويب والبلورة. والشحویل . 

وقد صنعوا آول مکبر واول بوصلة واول ساعة دفاقة . 


1 


الحاذییة _ 


الفكرة الشائعة أن اول. من تكلم على الجاذبية 6 واکنشنها هو (« اسحاق نیوتن ») حن علل سقوط 
التفاحة من الشجرة بجاذيية الأرض لها ٠‏ 

:ولكن سسقه الى هذا « الرازى ») بمثات السنين : »6 فقد عاض ق القرن السادس الهحری » وعلل 
« المدرة » التي رماها وسقطت. بعد ارتفاعها » وانتهی تفكيره الى القول بان ف الآأرض قوة قاهرة تحكم على 
الأشياء بالانجذاب اليها , 

دوران الارض حول الشمس 

العروف آن آول من تکلم علی دوران الرض حول الشمس هم (غالیلیو ) و ( برنو ) و ۲ کوبرنیکوس ) 
لکن الواقع أن اتسابق لهم جمیعا فى الكلام حول دوران الأرض هو ( عضت الدولة عبد الرحمن بن أحمد ) 
الذى عاش قبل هؤلاء بماتنى سنة , 

الرخساء 


فی عهد آبی جعفر النصور ۱ 
دوی الخطیب البفدادی فی تاریخه عن رجل عاش فى عهد المنصور قال : رایت ف زمن آبی جعفر. 
كبشا بدرهم » وحملا باربعة دوانق والتمر ستین رطلا بدرهم » والزیت سئلة عشر رطلا بدرهم والسمن 


ثمانية أرطال بدرهم , 
احفظوا القرآن 
مر عمر بن الخطاب بقوم یتناضلون » فقال لهم : اننسئوا - تأخروا - عن البیوت » فان لانضال 
كلاما لا يصلح أن یسمعه النساء . ورمی احدهم فاخطا » فقال له عمر أخطات فقال يا أمير المؤمنين 
( نحن متعلمين ) ! فقال : والله لخطؤك فى كلامك اشد علي من خطتك فى نضالك . احفظوا القران وتفقهو 
فى الدين »2 وتعلموا اللحن ب النحو بت . 
حيلة زاهد 


دخل بعض الزهاد على ملك جبار » فاحغر له اللهو والفنين » فجمل الزاهد يقول للمفنى كلما قرع 
من غنائه أحسنت » ليدفع عنه چبروت اللك » فلما خرج الزاهد عاتبه اصحابه ق ثنانه علی الفنضی 
واستحسانه لفنائه » فقال لهم. . انما كنت أقول له أحسنت اذا سكت , 
حيلة مظلوم 
أراد رجل الوصول الى المأمون فى ظلامة » فلم یصل الیه » فقال للحاجب , قل للخليفة . آنا آحمد 
النبی البعوث » فدخل الحاجب وقال للمامون أن بالباب رجاذ يدعي النبوة » فأدخل عليه » فقال له : 
ما تقول , فذکر ظلامته » فقال له انك تزعم انك نبی ۰ قال . معاذ الله . انما قلت أنا أحمت الى 
ابعوث , آفلست با آمر الومننن ممن بحمده » قال . نعم فاستظرفه الأمون » ونظر فى ظلامته , 
(« زه )) 
ازم بعض الحكماء باب ملك من ملولد العجم دهرا » فلم يصل اليه » فتلطف للحاجب فى ايصال رقعة 
کنب فيها أربعة أسطر , 
السطر الاول : الامل والضرورة آقدمانی عليك . 
السطر الثاني : والعدم لا یکون معه صبر علی الطالبة . 
السطر الثالث : والانصراف بلا فائدة شماتة للاعداء , 
آلسطر الرابع : فاما نعم مثمرة » واما لا مریحة , 
فلما قرآها وقع فى كل سطر « زه » فاعطی ستة عشر الف مثقال فضة » وزه معناها ق لفة الفرس 


أحستت . 
قال رسول الله صلى الله علیه وسلم , آیاکم والاقراد . قالوا ٠‏ با رسول الله ٠‏ وما الاقزاد؟ 


قال . الرجل يكون منكم أميرا أو عاملا فياتيه المسكين والارملة » فيقول لهم . مكانكم » وياتيه الشريف 
والغنى » فيدنيه » ويقول , عجلوا قضاء حاجته » ويترك الآخرين مقردين - ساكتين آذلاء - ۰ 


1 














وإذا العلم نال كسيا ونضرا 
فكأن الانسان محيا لثشضر 
باسم الثخر والحنان طلم 
فتيممت عام الأروض على 
فاذا ابو بجة وايتس ام 


وشدت کل زهرة بنشسسید 
كل أَخت عیس تبها بآخست 


يتعاون بينهن فتلق 





سی 





ور الاد اط ان 
رود الرء رها پالسنان 
جره.. الرء. ناردی.والطمان 
لا لیر وبهجة وحنسان 
كتداعى البناء خلف الدهان 
أتلقى النبات كالاخوان 
من وداد وآلفة وافتننان 


رفت الارض في بدائعها اضر وغنت الاغصان للافنان 


في کل آن 
دوحة الاب بينها غصن بان 
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بانیات آعشاشها بآسسان 


وجوار الاز هار والاغصان 









للاستاذ 
رئيس 4 : تغانيك الدولة دمشه 
















۱ عار عار جا 


ها الناس خففوا من عناء .. وعناد وفطمسع وتفانی ۰ 

آم آخوة فکونوا سلاما ‏ ووئاما بطیب کالرحس ان 

وي ا ارقن بط , خن جر الان لاان 
kk‏ 


ليت شعرى أغفوة من خبایی ف ليالى الالام والاحزان 1 


آفة المرء مطمع یتنزی ‏ خلف اهوائه وهوج الامانی. . 
وقدا دعا ( الكتاب ) لسلم ونجاف عن خطة الشيطان  )۱(‏ 
ودعاهم إلى القتال اذا ما کان بغی من جانب العدوان 
فاذا فاء معتد لصسسواب ‏ فا الصلح مقسط الیران () 
ولو أن القرآن حكم دوما لغدونا ملائك الرحهسن 
وغدا دنا رفیعا منیع عنود السلام والفدرقان 













مبین » البقسرة : ۲۰۸ . ۱ 
قال تعالی : « وان طائفتان من الومنین اقتتلوا فا صلحوا 
ققاتلوا النی تبفی حتی تفیء الی امر الله فان فاءت<ةا 
ااقسطین ) الححرات : ٠.۹‏ 












بقية : بين الدعوة الی الاسلام والدفاع عنه 


اننفوذ » ما زالت تواصل عملها فی اثارة 
الشبهات واعادة تردیدها علی نحو أو 
, 

ولا دكفي أن نواحه هذه الشسبهات 
بالرد علیها ودحضها علی آسلوبنا 
ومتهحنا العربي الاسلامی فتحسب 4 
بل انه كلما وجدت احاباتكتبها مفكرون 
متضفون من غیز المسلمين كان ذلك أبعد 
اثرا فى النفوس وذلك لعدة أسباب : 


أولا : ان يكون قد شهد بالحق شاهد 
من أهل أولئك الخصوم 


نيا : ان كلمة الباحث المسلم قد: 


تكون كلمة « الضرورة » بينما كلمة 
الباحث فير المسبلم ه ىكلمة «الانصاف» . 


ثالثا : تتميز كلمة الباحث الأجنبي 
عن‌الاسلام بانه خروج‌من النفس والعقائد 
الأصلية ؛ اذ لا يمكن أن بدافع أحد عبن 
غير دينه الا بعد أن يكون قد قطع مرحلة 
طويلة فى الدرس والتأمل حتى يبلغ 
مرحلة اليقين بما يقول . 

رابعا : ان الكاتب الأجنبي الذى ولد 
فى غير بيئة الاسلام » وارتبطت مفاهيمه 
بدين آخر وبيئة غير بيئة العرب ؛ مع ما 
هو معروف من ارتضاع لبان كراهية 
الاسلام فى أغلب ثقافات الأمم الغربية ) 
تجعل: للكلمة أهميتها . 

خامسا : من أهم ميزات كلمة الكاتب 
الغربى أنه عاش حياة دنه ومختمعه » 
ولذلك فان مقارنته انما تصدر عن تجربة 
أضيلة » وعن مقارئة أكيدة ©» وعن تطلع 
مادق الى مفهوم الاسلام وما وراءه . 


سادسا : آن الاسلام لم كن بالقدرة 
التي تحمله قادرا علی ثراء آقلام کتاب 
الفرت » حتى دمكن أن يكون ذلك دافعا 
من دوافع كتاباتهم » وبذلك تمكن القول 


1 أن الکتابات النصفة عن الاسلام انما 


حاعت تلقائية وش دافع مادی علی 
الاطلاق . 


سابعا : ومن اجل هدا نجد کثیرا من 
الباجئين يطمئنون الى كلمة الكاتب 
الغربى » ويرونها حجة فى البحث» ودايلا 
آکیدا علی الحقيقة » وقد جر هولاء 
ااتشتفون شعن انا المتتی رب ال 
أصلا . 


وا و وة النظن 0 سر ذا 
كانت امتصفة رما كارن اكب ترا 
وحيوية من كلمة صاحب القضية » وق 
الكلمات العروضة تقدير لا حد له 
لجوانب من الفكر العربي الاسلامي ما 
نزال نحن نتحاماها » ولا يكاد البعض 
ومن يها فك الابماق» سما پوس هیا 
هؤّلاء الكتاب ء 


هذا » ولا بمنع ذاك‌من الاشارة آلی آن 
هذا النیار الجدید فق الفکر الفسربي 
لانصاف الاسلام ما زال ضعیفا ازاء 
کتابات خصوم الاسلام من آلبشرین 
ویعض الستشرقین وکتاب الاسستعمار 


. والتفریب » ولکن من العتقد آن بصبح 


یوما ما مصدرا للضوء ف محال الحرة 
التي تمر بها الانسانية الیوم و تتطلع الى 
نور حديك ٠+‏ 

ولا پستبعد آن بصل الفکر الفربی عن 
طريق هذا التيار الى تحول فى طريقه ٠‏ 


وعلی السلمین آن‌بهوا لخدمة دینهم ۰ 





لقف ظل القرآن الکریم منف نزوله 6 
الصدر الاول تلتقافة العرسة بکافة 
آشکالها وآنواعها » و فهو قطب الرحسی 
الذى نادور حوله ال اا العربية 
حمیعا » واثره واضح حلی > أحاول أن 
آتنیعه فى هذا المقال وی غمره من‌القالات ه 
بل" کان آثره خالدا فى وجه آساثیب 
الكتاب والشعراء » فان أت الأساوب 
العر بى » سيحد الحاو لة الجادة فى انتهاج 
أساليبه »6 والسر ف طرق سلافته > 
وانکلام فی هذا آلوضوع بطول » ولكني 
آود آن احصر کلامی‌هنا عن‌نظر بة الاستاقة 
الدکتور مهدی علام » واتناول الخيط 
منه » لأقدمه الى قراء العريية حميعسا 
فى مجلة سيارة فى جميع البلدانالعربية. 


هذه النظرية هى خلق القتصورة 
الشعرية » ولهذا أجد أنه من الواجب أن 
ام نشاة هذا النوع من الشعرالعربى» 
فمن المعلوم أنه فى الآأدب العرتى عدة 
a‏ من العصائد 4 تنتمسی 
مجموعة منها الى ما نمکن آن بس ميه 
أسرة أق عشيرة 6 واصطلح العلماء على 





للدکتور طه عبه الحمید طه 
کلية الاداب ب جامعة عبن شمس 


یت + 





واحد » واثباتها ی 
کتاب و اك تشابهها 


ی ناحية و نوا خاصه » اما من حيث 
أغراضها التى تعالجها 6 وأما من حيث 
ابجاويها N‏ 


من هذا النوع ( العلقات ) لتق مهما 
تید دت الآرأء ف سسا ا فانها 
من غبر شك تنتمى الى طائفة من الشعر 
ذات خصائص تحعلها متشاهة بعضها 

ومن هذا النوع ایضا ( الاراجیز ) » 
تمتاز بتشابهها ی بحرها وق دساحتها 
البدوبة » وألفاظها التی تحنح ق‌الفالب 
نحو الغريب » وأحیانا نحو الهجور . 

ثم هناك ( اللامیات ) التی اکتسست 
أسمها من حرف رويها مع تحقق مميزات 
أخرى » آهمها اشتمالها علی قدر من 
الحکم والامثال الساثرة » وهذه الطائفة 
لم تلق عناية كافية من الباحثين. من 





(۱) تراد نها ما کانت القافية فیها مقصورة . 


۷ 





اه 


فلیس معرو فا منها سوی (لامية العرب) 
للشنفری و ( لامية العجم ) للطفرائي . 


أما النوع الذی هنینا » وصی 
( القصوراتٌة) التى تمثل. مجموعة من 
عله نا مت > ولکنها بقیت مشتتة 
۳ 
آن‌آحد آفراد هذه الاسرة نال‌نصیبا وافرا 
من العنابة على ايدى الشراح والناشرین» 
.تلك هى مقصورة ابن دريد المحظوظة » 
لأن علماء الادب قد أشيبعوأ رغبتهم فى 
ألبحث بالكتابة عن هذه المقصورة » ولم 
بخطر ببالهم أن تزنطوها بمقصورة أخرى 
سابقة أو لاحقة. لها ». فبقى. بذلك معظم 
اللقصؤورات مخطوطا مجهولا » ولم بهتم 
أحد قبل ال دکتور مهدی علام شاه 
( القافية المقصورة ) فقد تعكقب 
فى خلال مدة طويلة من الاستقصاء خمس 
عشرة مقصورة منذ نشاأتها فى الشعر 
روی » وانما لها خصائص أخرى فى 
الاغراض التی تعالحها » والاسلوب الذی 
بعالج هذه الاغراض .۰ 

ولسنا دصدد تبيان هذه الخصائص 
المامة للمقصووة » وانما منینا ی هيدا 
البحث آولی خصائص التصورات من 
حيث انها تاتىماى العافية اتود 
ونريد أن : هنا أصل هذه القافية 
لربطها با منبع الاأصلى وهو القرآن 
الکر دم . 

لقد كان الرأى السائد أن أبن درد 
هو أول من دبج فى فبن المأقصورة »6 
بقصيدته ألتى تربو على الخمسين بعد 
الاه م السات > ومظلميا : 
پا ظبة آشسسه شسیء بالهیا 

ترعى الخزامى بين أشجار القنا 


ولکن السعودی ف مر وج الذهب 
هذه 0 الشائعة » ویرشدنا 


A 


أبن دريد » وأن من حید شعره قصیدته 
القصورة التى يمدح بها ابن مكيال 
بقول ۰ « وقد عارضه فى هذه القصيدة 
المقصورة حماعة من الشعراء » منم 
أو القاس ل ر مید داود ر 
بو القاسم على بن محمك بن: داود بسن 
فهم التنوخى الأنطاكى وهو فى وقتنا 
هذا (وذلت سنه آئنتین وثلائین و ثلشمائة) 
ار ال ف اتود التى 
لولا انتهائسي لم اطع نهی النهی 

آی مدی بطلب من حجان المسدى 
أن كنت أقصرت فما أقصر قلس 

سب دامیا ندمیه آلحاظ الدمی 
ومقلة ان مقات أهل الفضسا 

أفضت وف أحفانها حمر الفضا 


وفيها يقول : 
وکم ظباء رعتها الحاظهسا . 
أسرع فى النفس من حسه البی 


أسرع من خوف الى جوف ومن 
ہی ی 
ا ذا للمرتقسين مرتقفا 


ثم بقول المسعودى : « وقد سبق الى 
الملقصورة »6 أبو القاتل نصر بن نصير 
الحلوانى فى محمد بن زبدالداعىالحسنى 
قفا عن على تلاك الريسى 
وسائلاها آين هاتيك آلدمی 
أبن اللوانسی ربعت ردو عهسسسا 
عليك باستخارها تشفی الحوی 


وعبارة اممسعودى صريحة فى أن 
الحلوانى سابق لابن درد المتوق. سنة 
۱ سس 4 وبذ لك تعر ف أن أبن درد 
لیس البتکر لفن القصورة وائما هو مقاد 
قیه . وذکر السعودی مقصوریا آخر » 
ولکنه لم بوضح لنا علی سبيل القطع » 
زمنه بالنسبة الی اين درید » فقد قال 
( عقب کلامه عن الحلوانی الذکور ٠)‏ 
« وقد ستق الی القصورة آبو الفاتل + . 


الحلوانى اه ولان ورقاء ق المقضورة 
أنضا : 


ما شئت قل هى المها هى القنى 
جواهر بكين أعطاف الدمى 

ولكن بفهم من السیاق آن السعودی 
يريك أن يدكرة معمن سبقوا الل المقصورة. 
ويفهم أيضا أن هذا الفن عرف فى 
العصر لاسلامی أنه فجت تعض 
العمر الجاهان 6'فانو لفرج الاصفهانن 
نذكر النبتين التالبين : 


ل 


انل تیاه ما فطل ققد جرى 
ثم يقول:: « الشعر لغريض اليهودى : 
وهو السموءل بن عادياء > وقيل أنه لابنه 


سعية بن غريض © وقيل انه.ازيد بن. 


عمرو بن نفيل » وقيل انه لورقبة بن 
نوفل 6 وقيل أنه لزهير بن جناب » وقيل 
اله عافن ين الحتون الخرمي "الذي 
ی ات 
من قافية المقصور © وتنتهى هذهالأبيات 
بالبیتین السابقين ونسب القطعة كلها 
الى ورقة بن نوفل » ومطلع القطعة : 
رحلت قتيلة وعيرها قبل الضحی 
واخال ان شحطت بجارتك النوى 
وسواء آکان الشعر لغريض أو لاینه 
او لورقة بن نوفل » فانه علی آی حال 
شمر جاهلی . کذاكت نجد القطمة الاتية : 


لحنظلة بن أبى عفراء 


ومهما يكن ديب الزمان فاننسى 
أرى قمر الليل المفرب کالفتی 
تقارب بخو ضوءه ۱ 





کذلت زید الرء ثم انتقاصه 
وتکراره ق دهره بعد ما مضی 
أهل الدار والدار زشسةه 
وتأتىالحبال من شماريخها ()العاد . 
فلا ذا غنى يرجن عن فضل ماله ْ 

وأن قال آخرنی وحد رشوة آبی 
ولا عن فقير باتخرن لفقسره 

فتنفعه الشكوى اليهن أن شکا 

ثم نضيف القضيدة الت رواها الات 

شبخو فى ( شعراء النصرانية ) وهى 
تروى لليلى العفيفة التوفاة ۸۲) م : 
ليت لالسراق عینا فنسری 

ما آلاقی من لاء وعمسا 

من هذا كله نستطيع أن نفترض أن 

( القافية القصورة ) کانت مستعملة ق 
القطع الشعرية التی على هذا! الروی » 
ومن قلة الأبيات فى كل مقطوعة أن هذا 
النوع من القافية لم يكن كثير الذيوع 
بين شعراء الجاهلية 6 فما الذى حدث 
بعد ظهور الاسلام » فحمل هذا الطراز 
من ا EE‏ ذبوعا کس را تألفیه 
الآذان ؟ . وأنها فى حملتها من الطولات 
ف اش مرن 6 فمعظيها اطول من 
معظم القصائد العربیة » وواحدة منها 
( هی مقصورة آلقرطاحنی ) تبلغ ألف 
بیت وین د : 
لله ما قد هحت يا يوم النوى 

على فؤادى من تباريح الجوى 


مث نر القرآن 
نی آذهان قراء الفرآن الکر دم 4 لأنها 
متوفرة فی فواصله » وعلینا آن نرجع 


+ 








البقية على ص ۸۲ 





)۲( كارن الجبال © رؤوسها . 
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للدكتور محمد عبد الرءووف 
مدير الرکز الاسلامي ف نيويورك 


پاستعمار آمر نکا الجنوبية 6 وشجعت 
مواطنيها على الوجرة © وذلك لامستقلال 
ما بها من ذهب ومعادن غنية . ولكن 
حکومة آسبانیا نی نفس الوقت سنت 
ا تشربعات مشدده ضد هحرة رعاباها من 
9 العرب والمسلمين » رغم قبولهم 
دين المسيحية الكاثو ليكية نتيجة للاضطهاد 
والتعذب » وذلك خشية أن نوا 
عسیق الحر بة بالعالم الحد ند 5 فیعو دوا 


الى دين أسلا فهم 6 ويطرحوا دين 
توليكية النی اکرهوا علیه . 
الأوربيين لها ٠‏ وانجلترا ویر 
ل ا ا 
دين الملسيحية ٠.‏ وف طياتها ا 
خاطئة وظالمة عن الاسلام ونبى الاسلام 
الک مضت الفرون الاولی من استعمار 
العالم الجدید دون أن یکون للاسلام 
به شأن يذكر 





١ (‏ ) لا يعنى ذلك عدم وجود عدد من المسلمين متفرقينهنا وهناك أثناء هذه الحقبة » فقد تمكن عدد من 
أحفاد المرب باأسبانیا آن یفلتوا من الاحتياطاتالمشددة وهاجروا الى أمريكا الجنوبية واستمتعوا 
بشىء من الحرية فى العالم الجدید » کما آننابینا ق مقال سابق وجود آفراد متفرقین ان 


السلمین فی آمریکا الشمالية خلال هذه الفترةالمبكرة » 
المرب والسلمین وصلوا الی سواحل آمریکا قبلأن 


أنه ليقال ان التجار والبحارة من 


الاوربیون بعدد من الفرون 6 وشت 


بعض 0 وجود صلات قدیمة بین العرب‌وسکان آمربکا الاصلیین العروفن باسم « الهنود 
الحمر » » حتى بقال ان اسم « أمريكا » ذوضلة بكلمة « أمَر » العربية وأن سم ولابة 
کلفورنیا » ی غرب الولایات التبحدة مأخوذ من‌وصسف العرب لها لما وصلوا اليها بأتها 


« کالفنارة » . 


Ve 








بحت واف.» وعرض شامل لحرکة الاسلام ق أمريكا 
بسرنا تقدیمه للقراء » مقدرین للکاتب الفاضل عنایته بهذا 
الوضوع , وسننشر الجزء الثانی من البحت ف العدد القادم 


و الوعي » 





وأول آمرکی نسمع آن الله شرح 
صدر ۵ للاسلام هو السنید ( الکسندر 
رسل وب Alexander Russel Webb‏ “ 
وكان شخصية دبلوماسية صحافية عين 
فی عام 2۱۸۸۷ قنصلا عاما لبلاده فى 
« مائیلا » عاصمة « الفلبين » » وهنالد 
تیسر له الاتصال السلمین من أهل 
البلاد » فأعحبه دهم وسسلامته 
وساطته » وی العام التالی ( 2۱۸۸۸ ) 
اصدر کتیبا آعلن فیه اسلامه » وذکر 
فيه أسساب اختياره لهذا الدين »؛ كما 
أعلن آنه سمى نفسه « محمد هربرت 
رسسل (( ومما ورد ف هذا الکتاب 
قوله . « انتی آقرر صادقا وغر متردد 
أننى قد أخترت هذا الدين بعد دراسة 
طوبلة وعميقة » فوحدته النظام الوحید 
الذى لا بعدله نظام آخر فى صلاحيته 
وتحقیقه لحاحات الانسان الروحية ا 
وما كان اعتناقي للاسلام نتيحة لعاطفة 
ضالة أو تصديق أعمى أو أفكار شارده » 
آو مشاعر خاطفة » وانما کان ذلك نتيحة 
دراسة طويلة أمينة وصادقة » وثمره 
رغبة عميقة فى الو صول الى الحقيقة « ثم 
بقول . « ان دين الاسلام قائم على 
آساس الحقيقة الخالدة التی ا ا 


آنیاءه حتی ختموم دمحمد صلى الله 


الوحید الذی بتلاعم مع النطق و تمشی 

العام والعقل من بين ساثر الانظمة 
التی عر فها الانسان » . ولما استقال من 
وظيفته عام كلام عاد الى بلاده عن 
طردق الهند » حيث ألقى عدة محاضرات 
عن الاسلام لقيت تقديرا عظيما وجعلت 
المسلمين هناك بتحدثون عنه بأنه « حاء 
الى الشرق ممثلا لدولة عظیمه » نم عاد 
الى بلاده لیبشر وق عام 
5م بدا دارا للنشر بمدينة نيويورك 
سماها «شركة النشر الشرقية » وأصدر 
محلة سماها « العالم الاسلامي ) صدر 
العدد الاول منها ف شهر مانو من نفس 
السنه » وعاش کتب عن الاسلام و بدعو 
له حتى مات ف اکتو بر عام ۱-3 ع 4 
وقد ترك خلفه عددا من الكتب فى 
موضوعات أسلامية ۰ 


ددن عفليم + 


وممن أعجب بدين الاسلام من 
المفكرين الأمربكيين فاهتدى بهديه 
الكلوئيل دونالد روكويل .. 601-12025814 
Rockwell‏ » وكان شاعرا ومولقفا بارعا» 
ومنهم السید « ورمان لوسن Norman‏ 
و1 » الکاتب الاسسلامي العاصر 


۷۱ 





الاسلام والمسلمون في آمریکا 


العروف » ومنهم الدکتور « توم ارفنج . 


tom [rvnig‏ ۰ الحاضر باصدی 
شرا الکریم بالانجليزية تحت الطلبع » 


واطلاعهم آو اختلاطهم بالسلمین خارج 


بلادهم الى معرقة مزابا هذا الدين 

" ولکل من هوّلاء قصص خلابة برویها عن 

الله به هذا آلدین الکر یم من فضل 
مزابا" عظيمة 8 


والی جانب موّلاء الافراد من الثقفین 
من ذوی النظر الثاقب » قامت, حرکات 
ترمی الی جمع الجهود وتنظیمها للدعوة 
للاسلام والدفاع عنه » واقامة اللشات 
لتیسیر اداء الشماثر او القیام بانواع 
النشاط الاسلامي الختلفة . 


وسوف ننوخی ف شرح هنه‌الح کات 
سيل الاختصار والایجاز مع الاشارة 
عند الحاحة الی آراء بعض‌هنه الح رکات 
وآفکار اصحابها » وثکننا لاسساب خاصة 
سوف لا نتعرض للحكم عاى هذه الآراء 
بالخطا أو الصواب » لذلسك نسستميح 
القاریء الکريم العذر اذا وحد بین هذه 
الحرکات النی قامت بیامریکا باسسم 
الاسلام ما قد بری فیها انحرافا عن 
ان الصحيح © أو أن بعضها فى رآيه 
لا يسدق أن يسمى حركة اسلامية » 
وانماً بهمنا هنا بیان الوا دون الحكم 
له أو عليه + . ۱ 


۷۲ 





وقد بدأت الحرکات الاسلامية نی 
بدابة القرن الحالي بقیام منظمات 


وخمعیات وواد أسسها الهاحرون من 


البلدان الاسلامية لاغراض احتماعي 2 
جفرافية آو قومية آو عنصرية » فانشاً 


نادیهم » وآقام العرب جمعياتهم » وصنم 


مثل ذلك الاندونیسیون واملابوبون ثم 
البوفساوفون والاكستانيون وغيرهم © 
فتنظم هذه النوادى نشاط مواطنيها . 
وتحتفل بالناسبات والواسم الوطنية » 
وتتبم آبناء البلاد التی و فدوا منها » 
وتؤيد حركاتها السياسية » وتقوم لمع 
ات عات اذا دعت الحاحة وهكذا . 


ولم كن لهذه النوادی آول الامر 
آهداف دننية وأضحة » و لکن تمضسی 
اازمن شعرت هذه الهيقات: بالحاحة الى 
تنظیم خاص للخدمات الدينية الهامسة 
e‏ موتاهم 4 واحراء عقود نکاحهم 
بمقتضی الشرعة الاسلامية » کما فکروا 
و فى الحاحة الی وحود دار مجتمعون بها 
و الصلاة 6 وخاصة أيام الجمع 
والاعباد ۰ 


بدأ هذا النشاط ونهضت هذه 
الجمعيات ف المدن.الكبرى مثل نيويورك 
وديتروبت وفيلاديلفيا وشيكافو وسان 
التجمعات. » وركثر عدد الأسرات 
النظمات محدودا وذلك لما سو دها من 
عجز مالی » ولاشتفال الجمیم بمطالب 
الحياة. والسبعى ق الرزق » قم 
الخصومات ال کانت کشا اد 
الرئاسة والمناصب . 2 


الدکتور عبدالرعوف 
ق قاعسة آلدرس 
والکتبة بالرکز 
الاسیسسسلامی اق 
نموبورك . 


الحركة البهائية 





مبكرة باسم الاسلام « الحركة البهائية»») 
ويبدو أنها كانت قوية فى بدايتها حيث 
بلغ عدد أتباعها عام 1115 نحو ثلاتة 
لاف » ولكن عددهم أخد بتضاعل 
سرعة فهبط فى عشر سئوات الى ثلث 
هذا العدد » ويقال انهم الان أقل من 


القاديانية 





وقد شهدت الفترة ما بين الحربين 
العالميتين قيام حركات اسلامية عدة 
كان لها أهميتها وخطرها » وقد كان 
لجماعة القديانيين نصيب ملحوظ فى 
هذا. الميدان » لقد بدا هؤلاء نشاطهم 
بمدينة « شیکاغو » علی بد « الدکتور 
مفتی صادق » الذی قدم من الهند » 
وأصدر مجلة بالانجليزية عنوانها 





« شمسس الاسلام الطالعة » بدأ صدورها 
عام ۲۱ ويقال انها كانت ذات آثر 
السيد « صوف بنفالی » عام 1۹ 
الذى قضى عشرين عاما بذل .فيها 
جهودا خالصة » ثم جاء بعده « الدكتور 
خليل ناصر » الذی نقل القر الرئیسی 
للحركة الى مدینة « واشنطون » مقر 
حکومة الولابات التحدة . وشال ان آکثر 
أتباع هذه الحر کة مهاحرون من الهند 
والباکستان ۰ و شدرون سضع مثات 4 
ولکن الحر کة اکتسبت بضع مثات آخری 
من الامر دكيين 4 آکثر هم من اللو نين ۰ 
آللونون وحركتهم 

۱ وأهم ما لفت النظر تلك الحركات 
التى قامت للتبليغ ونشر الدعوةالاسلامية 
علی ید مواطنین آمریکیين من اللونین » 
پما یسمی بحركة الطالبة « بالحقوق 


۷۳ 








الاسلام والمسلمون فى آمریکا 


سم 
سعد 
ممعم 
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الدنية »: ۰ ولا بخفی علی القاریء صلة 
مذه الحركة بوضع اللونین ق آمریکا 
وماضیهم . فقد جحلب أسبلاف هؤلاء 
كعبيد مغتصبين من بلاد غرب آفربقیا 
بطريقة وحشية غاشمة » وقد وصلت 
أولى هذه الشحنات البشربة الى أمريكا 
للخدمة بالزراعة كعبيد للارض عام 
65م ثم أعقبتها شحنات أخرى كثيرة 
أكسبت تجارة الرقيق رزواحا كبيرا » 
وأصبح لارقيق أهمية اقتصادية عظيمة 
لم يكن حظه منها الا التماسة والذل » 
واقسی آنواع التعذیب اذا هو ارتکب 


ادلی خطأ . 


ولقد عمل الرجل الابیض على الاكثار 
مو الأتجاع واا ن اة فن 
طريق الاختلاط الحنسى »© دون مراعاة 
للقيود الخلقية بحال » كما عمل على أن 
ينسى الرقيق ماضيه » ولا يعلق بذهنه 
أدنى شعور بالكرامة أو القيم التى 
تتدخل فى طاعته العمياء لسیده » فکان 
اوا ا و 
قبل آن بدرکوا » بل کان بتخلص من 
الکبار آحیانا بذیحهم » وذلك حتی لا 
سسمع الصغار من الکبار شا عن 


أصلهم أو لعتهم ۰ 


فلما ألغى نظام الرق فى وسط القرن 
التاسع عشر لم یکن باستطاعة هؤلاء 
الذين عتقوا بالجملة أن يألفوا حياة 
الحرية. والتعويل علی النفس بسهولة » 
فلا غرو آن نجد الکثیر منهم حتی الیوم 
یعانون من طباع الکسل والقذارة وحم 


۷ 


البطالة وارتکاب الجرائم وتعاطی السکر 
والخدرات » مما جعل الکثیر من البیض 
رغم التساوی فی الحقوق‌الدستوری 
بحتقرولهم ویأنفون الاختلاط بهم ؛ مما 
أثر على فرصهم فى العمل والخدمات 
العامة » فنهض زعماؤهم يطالبون 


لتشم عات تعمل ع 1 لتساوی التام 


ف الحقوق المدنية والزام الستنو لین 
بمراعاتها » وقد اختلفت مشارب هؤلاء 
الزعماء وقامت بینهم آحز اب مختلفة » 
وبقدر عدد اللملونين بالولابات المتحدة 
بعشرین ملیونا . 


تقول أن يعض الحر کات الاسلامية 
التی قامت بین اللونین - وبطلق علیهم 
0 الز توح ) رغم كراهية الكثيرين منهم 
لهذه التسمية ‏ كانت ذات صلة بحركة 
المطالية بالحقوق المدنية والعمل على 


جمع کلمتهم تنجو تحقیق أهدا فهسم 
السياسية 


وکان ول من استخدم اسم الاسلام 
ف ضم اللونین اعمل علسی صالحهم 
شخصية أسمت نفسها « النبيل درو 
علی » قال انه قضی ردحا من الزمن فی 
بعضص البلاد الاسلامية » تم عاد لدعو 
لاتباع أفكاره بين الزنوح تلك الافكار 
التی زعم أنها دين الاسلام 6 وادعى 
لنفسته النبوه وأخرج كتانا سسماه 
« القرآن » ی شکل آبات مر قمة تخنلط 
فیها الفاهیم الاسلامية با فکار غريبة عن 
الاسلام > ولا حاحة لاطالة الحث فى 
شرح ما کان قوله » فقد انتهت هذه 
وأقاموا علی آنقاض مذهبه حمعیات 
اسلامية تهدف الی‌اتباع مبادیء الاسلام 
الصحيحة . 


1 
۱ 
1 








للدكتور محمد آبو شوك 
ريس الوحدة الباطنية ‏ المستشفى الاميري , 
الكويت 


من قراية عامين قام أحد الاسائذة 
الانجليز فى محاضرة عامة بمجد فيها 
« هارفى ) قائلا بأنه آول مکتشف‌لادورة 
الدموية » فاذا بأحد الحاضرين ينبرى له 
قائلا ٠.‏ يجب علينا الا د ننسی آن العالم 
العربى ( أبن النفيس )هو الذى اتنشف 
الدورة الدموية الصفرى وأن اكتشافه 
كان حدثا فى تاريخ الطب + 


وكأنى بهذا الناقد قد اطاع علی ما 
سره الطبيب المصرى محیی الدين 
القطاوی نی رسالته التی قدمها لنیل 
الدكتورأه مسن جامعة » فرآبورح تب 
بألمانيا » » حینما عثر علی مخطوط قدمم 
فی مکتبة برلین بحوی بين طياته أن أول 
من‌تعر ض لاخطاء « حالینوس » ونقدها» 


۶ 


وآظهر الى الوحود الدورة الدموية 


الضضرى هو ابن النفيس . فليسسن 
سار فیتسوس الاسیانی 3 ولا هار فی 
الانحلیزی آذن هما اللذان اکتشافاها .. 
وقد عاش ابن النفيسس قبل هار في 
عام . 


مولده ونشانه 





( ۰ م ). وذلك فی دمشق. ابان حکم 
الا دوبیین لها > وكانت كعة للعلم وألعلماء 
تال بها بتعا ستان أى ميستسفى يضم 
أعظم الأطيناء 6 وعلی رأسهم مهذبه. 
الدين عيسك الر حیسم علتئ الشتعمى 
« بالدخوار » أستاذ أبن النفيس ونظرة 
الی ما وصف به « الدخوار» » وما کتب 
عنه تعطينا ضدوءأ عن شاه أن النفیس 
وتفافته . 





Ye 








۳ 


« ففى کتاب » مسالك الابصسار نی 
أخبار ملوك الامصار « کتب صاحه عن » 
» الدخوار » بقول : كان فى الحکماء علما» 
وق اثبات الحکم قلما؛ و کان لفروع الطب 
شحرة نكاد زيتها نضیء: ۰ وکانه حالس 
أرسطاطاليسن 

وقال عنه ا أبى أصييعه .كان 
رحمه الله آوحد عصره » و فرید دهره » 
وعلامة زمانه »6 فاق أهل زمانه ىف صناعة 
ا وجي عند الملوك » ونال من 

من الال والجاه مالم بنله غیره من 

الأطباء 6 وولاه السلطان الکنیر اد 
أطباء دار مضر بأسرها وأطباء الشام ۰ 

وقد آوصی الدخوار بآن تحول بيته 
ومکتبته بعد مماته الی مدرسة للطب 
لقبت بالدخواریة . 

وتتلمذ أبن النفيس كذلك على عمزان 
الاسر ائیلی » وكان طبيبا ذائع الشهرة »6 
زامل الدخوار نی الا الكبير . 

وکانت طريقة تعلیم الطب تمتاز 
بالتدقیق فى فحص الرضی » وبمتابعة 
مظاهر اثرض ف تطورها » واستجانتها 
للعلاج » وابداء الرای سواء من الاساندة 
أو الطلبة » كل حسب ما يرى » وما 
بمليه عليه فكره وعقله + وتلك هى 
الطريقة (( الاكلبنيكية )) الصحيحة النى 
ابتدعها العرب لقترة طويلة قبسل آن 
بأخذها عنهم الغرب ۰ 

وق هذا الحو العلمی الصحیح الننی 
علی الخرة » والاصالةقی‌التفکر والیحت 
والتثقیب » وایداء الرای بحربة نامة » 
نشاً این الثفیس ٠‏ 


آبن النفیس نی مصر 
عمل أبن النفیس ف الستشفی الذی 
۷۹ 





a 6 a » 9‏ ف 
مناصبه الى أن أصبح رئيسا لاطباثة » 
وفتح باب داره على مصراعيه لطلابالعلم 
والعلماء ؛ وکان بحضر مجلسه الخيرة 

من أهل العلم . 

ولفد درس أبن النفي سكت ب جا لينو س 
واين سینا » ولکنه کان بمحصها »وبحکم 
فيها عقله » وبعد عن تلامیذه الا قوال 
التن شبك فى صحتها ؛ ولا ادل على ذلك 
من قوله « وأما منافع الاعضاء فانما 
تعتمد ق تعریفها علی ما نقتضيه النظر 
الحقق » والبحث الستقیم » ولا علینا 
أوافق ذلك الراى من تقد مّنًا أو 
خالفه »: : 

کلمات رائمة » وتوصیات نابعة من 
عقل محرب حکیسم » وما آجدرنا لو 
امتدینا بها نحن الاطباء » فليس كل ما 
الطب يجد أن ما توصل اليه الآخرون فى 
زمن مضى ليس من الجائز أن يكون كله 
صحيحا 6 بل بحتاج الى ا 
واستقصاء وعلى هذا الاساس المنين كان 
أبن النفیس دائم الدرس والتجرية » لا 
يقتنع برأى الا بعد التأكد منه . فأوصى 
بدرس التشر بح الشارن » تسشریح 
الحيوانات المختلفة » لكي بكون هناك الام 
بالاختلافات والتباین‌بین‌هذه الحیوانات . 
وکان من نتائج هذا السحث والتنقيب أن 
توصل الی الاکتشافات الآتية 


اب کان ابن اللفیس ول من‌اکتشف 
أن القلب يتفذى بواسطة شر أبين منتشرة 
فی‌اجزاء القلب الختلفة . وبذ لك دكون 
أول من اكتشف الدورة الدمورة فى 
الشرابين التاجية أو الاكليلية للقلب . 


۲ - آن‌هنالك اتصالا بین أوردة الرئتين 
وشرایینها نتمم الدورة آلدمو بة ضمن 
الرئة . وقد ادعى کو لو مبو الابطالي آنه 
أول من توصل الى هذا » علما بأنه نشر 
هذا البحث بعد وفاة ابن النفيس بما 
ENE‏ 


و « سارفيتوس » 


الى نسب اليه هذا الاکتشاف » آن 
حدرآن أوردة الرئة أشمك م من 
جدران شرایینها . 


e :‏ تأذب واحترام دوشن 
نقد نظريته » وقال لعلها تكون منقولة 
خم 6 وقال فى أدبت العالم الجايل * 


ا ت فان و القلب هتاك 
مستحصنة وحرمه غلیظ . 


هت بعد أن توصل لهذا الكتسف 
هداه ذلك الى الكشف الخالد للدورة 
الرئوبة « بعد أن بلطف الدم فى التجويف 
الأنمن من القاب ينفذ الى الرئة » وهتاله 
بخالط الهواء » ويرشح ألطف ما فيه » 
وينفق الى الشريان الرئوى ( كما سماه) 
والسمی الآن بالورید الرئوی » لیو صله 
الی | لتحویف الاسم » و قد خالط الهواء» 
وصلح لان بتولد منه الروح » وما بقی 
منه أَقل لطافة تستعمله الرئثة نی غذائها. 


وقد اكد كشفه هذا فى مواضع أخرى 
من كتابه « شرح تشربح القانون » حبن 
قال « آن نفوذ الدم الى البطين الاسر 
انما هو من الرئة بعد تسخنه وتصعده 


من البطین الان ۰ 


مولفات آبن النفیس 


آلف ابن اللفیس مو لفات عدة . انتقد 
فيه حالینوین ] وشار کن ابقراط.) 
وشرح کتاب « القانون » لابن مسينا » 
وكان شريع التاليف نروى أله كان 
ذات مرة فى. حمام » وبيثئما هو 
كذلك اذ واتته حماسة التالیف فأامر 
بقلم وورق وأخذ سور ما حادت به 
قربحته ووضع مقاله الشبهور عن 
( الشض » ۰ 





وهذه بعض مؤلفاته فى الطب 





١‏ كتاب الشامل فى الطب يقال أنه 
كان فى ۲۰۰ سفر بيض مثها ثمانين 
بالقاهرة » وهو موسوعة کر ة تضاهئن 


کتاب آلحاوی للرازی ۰ 


۲ سب الهلب ف اس 
مکتبة الفاتیکان . 

e‏ بت کتاب الختار من الاغذنة موجود 
فى مكتبة برلين » يعنى بأنواع الغذاء ف 
الامراض الحاذة . ۱ 

٤‏ ل شرح فصول أنقراط موجود ق 
مكتبات برلين © واکسفورد »6 وبارسن » 
وأیاصو فیا . 

۵ - تعلیق علی کتاب لابقراط موجود 
فى آیاصو فیا ۰ 

5 شرح تشریح جالینوس ۰ 

۷- شرح کتاب القانون » لابن تیا 

۸ - شرح مفردات « القانون » . 

1 کتاب موجز القانون موجود 
و و فلورنسا 

مولت دکفرت ترجه آلی اللات 
اند مها آلهندنة والتركية والعرية 
والانجلیز بة . 

+1 لفات الملل وامتاب الافراهن: 

۱ - شرح الهداية ی الطب . 

EEE f 
علمه و بحثه 2 وم کک‎ ks 
من تشریح » وخلص من ذلك الى خمسة‎ 
۰ أبحاث فياضة بالعلم والعر فة‎ 

! السحث الاول .٠ق‏ اختبلا فه 
الحیوانات ‏ الاعضاء ‏ 

الح الثانن . فق فوائد علم 
التشريح . 

۳ 2 البحث الثالث . فى اثبات منافع 
لم ارج 


الىقية على ص ۸4 


۷۷ 














القائد : لقد فهمنا أنه يطلب مساعدتنا كما يفعل الكثير من رجالاتكم ورؤسائكم . 


ولكن لم لا يات بنفسه كما فعل الكثيرون غيره ليطلب المون من ملکنا المظلی ! 


ان هرقل العظيم لا برد من يأتيه أبدا . . 00000 

الرسول ۰ آیها القائد الشجاع انني لا آلومك على ما قلت » فقد اعتدتم معشر 
الروم آن تروا رجال العرب وزعماءهم جائین عند أقدامكم بطلبون منكم العون او 
النصر على بعضهم بعضا » ولكنني ما جنت الیوم مثل مذا ؟ 1 

القائد : اذن ما الذی ترید اذا لم تکن طالبا العون لصاحك . 

الرسول : آرید آن آقابل اللك العظیم هرقل . 

القاند : آما زلت مصرا علی آن تلقاه بنفسك ؟ 1 

الرسول : هکذا آمرني رسول الله علیه الصلاة والسلام ولن آخالف آمره ۰ ومن 
أجل ذلك جنّت الی ابلیاء عندما لم اجده فی دمشق . 0 

القائد : اذن ساعرض عليه أمرك فلعله يراك وما أظنه يفعل : اذ أنه ما قدم ايلياء 
الا طلبا لراحة نفسه من عناء العمل ۰ فانتظر ريثما اعود . 

الرسول : ( متحدثا الى نفسه ) آتراه بسلمنی الی حاجب جديد قبل أن أصل 
صلى الله عليه وسلم نلقاه فيه أنى نرید » فلا آسوار ولا حجاب . ما اعظم شوقي 
لأرضه المفروشة بالحصى فهي أحب الى من هذه الرياش وناعم السنط ۰ 

( نعود ألقائد ) ْ 

القائد : من حسن حظك أن مليكنا العظيم قد أهتم لأمر رسالتك » وقبل أن براك 
البوم بل وف هذه الساعة » ولعلك لا تجهل اصول مقابلة الملوك ؟ - 

الرسول : انني لا آجهل ذلك فقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نقابل 
الوك وکیف نقابل الشوقة: ذلك 0 

القائد : اذن هلم معي ولا تنس انك ستكون فى حضرة ملك عظیم تنحني له اللوك 
فافمل کما ترانی افعل:. 

( سبمع صوت مسيرهها ثم يفنح باب ويدخلان منة ) 
للر نول نکن سای 

الرسول : السلام عليك أيها الملك العظيم ورحمة الله 

الملك : وعليك السلام . أذن يا أخا العرب واجلس ههنا ( صمت ) وأين الرسالة ؟ 

ارول ا ر 1 

( بأخذ هرقل الرسالة ويفتحها ويقرأ ) 

الملك : من(۱» محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع 
الهدى »6 أما بعد فائي أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم بؤتك الله اجرله مرتین فان 
توليت فانما عليك اثم الروم » يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم آلا نعبد 

ملتفتا للرسول ٠‏ 

وما هو الاسلام الذى بدعو اليه صاحبك فى هذه الرسالة أبها الرجل ؟ وانئ 


لي آن (عر فه؟ 


الرسول : لذلك آرسلني اليك آبها الملك . 
)١ (‏ هذا نص الرسالة كما رواه الامام البخاری فی. صحیحه 


Re 


. الملك : نعم آخبرني ما هو الدین الذى يدعو اليه ؟ 

دو لد ولم یکن له کفوا آحد . وآن محمدا عبد الله ورسوله آرسله آلله بالدین الحق 

الملك.: ماذا أمركم غير هذا ؟ 
السنة . وأمرنا أن نحج لبيته الحرام بمكة . كما أمرنا بأن نخرج من أموال أغنيائنا ما 
والاثم والظلم وقطيعة الرحم وسوء الاخلاق . 

الاك : وماذا. قال لکم عن عیسی این مریم وآمه ؟ ۰ 
بين آحد منهم . 

للك خبرنی کیف بکون محما فیکم ؟ ٠‏ 

الرسول : انه کواحد منا لا بمیز نفسه عنا بشيء مع انه لا بستطیع احدنا 
أن يمد البصر اليه من هيبته . 1 

املك : انني فى عجب من أمرك أنت فاني لا أراك مبهورا ولا خائفا وعهدى بقومك 
غير ذلك فان أحذهم يقف أياما على باب تابع من اتباعي كملوك غسان لينال منجة من 
أبل أو عرضا من ذهب وفضة . 

الرسول : صدقت ابها املك فقد كنا لكم ولغيركم تبعا » وكنا نقف على ابوابكم 
بعضا » ثم جاءنا هذا الرسول الكريم بكتاب من عند الله فأخرجنا من الظلمات الى 
النور » وأبدلنا بالفرقة وحدة » وبالذلٌ عزا فما عاد العرب اتباعا لاحد » بل هم بالاسلام 
مداة للمشر . 

اممك : أبلغ صاحبك ورسولك خيرا فاني سائل عنه » ومتحر آمره » وعسی الله 
ان ياتي بالخیر . 

صوت فسائي : انك لست کمادتك الیوم با مليكي آفلا تحدثني بما آشفلك ؟ 
كأنك لا تسمعنى هل ساءك مني شيء ؟ آنسیت آن اللبلة لبلة العید ؟ 

اللك : العید ؟ آی عید .. نعم انه العید . 

الراة : انسیت کذلك اننا سنخرج غدا بالوکب الکبیر » وان الناس وفدوا الي 
اللباء من "كل صنوب لیشهدوا العید والوکب ؟ وانت تتقدم الجموع حتی الکنیسة 
لكبرى ؟ 

مارتيئا : أو تشك فى ذلك أيضا ؟ ْ ٠‏ 

املك : مهلا ولا تتعجلى با مارتيئا . أن أمرا خطيرا هو الذى يهزنى ويقلقنى » 
وشير فى نفسى شكوكا ظئنتها زالت وتلاشت » فاذا رسالة تحرك ما كان ساكنا وتبعث 
ما کان راقدا . 

اللك : لا . انها أبعد من ذلك انها من جزيرة العرب 4 من رحل بزعم آنه رسول 
من عند ألله جاء بدين جديد وهو بدعوني وساثر شعوب مملكتي, لدینه » 


۸1 


عبيد الظلام 





مارنينا اا RE‏ ار جا اللخ ١‏ ودين نان 
ا ددن وأنیاء ؟ مر ملك العساسنة يودب لك هذ۱۱ الف يي فجمیع العرب تدین 
له وهو تانع لكلا بخالف لك اعرا ء 
الك ۰ آلم أقل تمهلي ولا تتسرعي فما جشت أنشدك .الرأى فى السياسة أو 
الشورة فی الحرب فما انا بالعاجز أو اللجبان لو كان الامر للف أو ۱ ۱ ۱ ۱9 
مارقيئا : معاذ الله أن أشك أو شك أحد فى حراتك وحکمتك وانت الذی اعاد 
للامبر اطور نة وحدتها وهیبتها » ولكني لم اتمالك نفسي وأنا أزاك مهموما حائرا وأنت 
الذدی لم تبال بأعظم الا خطار ۰ 
الك : ألا تذكرين با مارتينا حديثأبيك قبل عشرين سنة فىمجمع القسطنطينية . 
" مارتسا : اني لاذکر آنه قال قولا غضب له أكثر الحتمعین » وطالنو | بخلعه عن 
رئاسة الكنيسة فى القسطنطينة »6 ولكتى لا أذى ر تفصیل قوله » فأنت تعلم آني ما كنت 
معنية کثیرا بآمور الدین رغم منزلة آبي فى الكتبيفة»: 
الك لامكال راد كنات أن بف زر ول أب لم يكن قد بعث فعلا » وآن ما سعث 
مارنينا : آه لقد فهمت » آو تظن آن هذا العريي هو من عناه آبي ؟ ولا بجد الله 
غير رغاة الابل‌والفتم نبعث 1 
امك : لو غيرك قال هذا يا مارتینا کانك لم تكوني بنت قدیس الفسطنطينية وحبر 
الكنيسة العظيم . ومن هم رسل الله فى كل عصر ؟ ألم برع موسی الفنم آجیرا لشعیب » 
أو لم يريا عيسى فى ټټ نجار فعير ٠‏ 
مار تسا :ائ #ذکر خفا آن آني: حدفلی بوما بحديث النبي المنتظر فلو كان حیا 
رحمه الله لانبانا آليقین . 
اك : ولكنا لن نعدم رأبه حتى بعد موته » فأنت تعلمين كم كنت أجله وأقدر 
علمه ۰ ولقد اعطاني رحمه الله کتابا فیه تفصیل مذا الامر » ووصف للنبي النتظر » 
كما أخبر عنه الانبياء والرسل من قبل . 
مارنيئا : ١‏ ترى هل كان هذا المربي کما وصف الثشنئ فى ذلك الکتات 
الاك : هذا ما أريد أن أعرفه ولا أدرى كيف أصل اليه ؟ أأرسل من بأتينى 
بحقيقة آمره ؟ ومن يصلح لمثل هذا الامر من الرجال 20209 1 
ماو تنا ۾ اليس ف الاعر اب والتحار الذين بقدون من جزبرة العرب من دمكنك 
0 
أللاك : لعمری ان هذ ار فعلنا نحد من هوّلاء من لیس‌علی‌دنه فلا نز ندقی 
آمره » ولا تصفه بما لیس فیه تعصبا . سامر منذ الیوم آن باتوني بکل من بقدم من 
بلد هذا الرحل . ۰ 
( ومرت ایام ) 
ز ریاس : مولای الك عمت صباحا . 
املك : ما وراءك با زخریاس 
ژخرباس : لفقد نفذت آمر مولای وأحضرت عددا من عرب مكة قدموا فى قافلة 
کره من جزيرة العرب » کما آرسلت لجمیع آنحاء ولابة ابلیاء بآن بر سلوا کل قادم 
من جر دراه العريه ابص نهم .+ 
آمك : لعلنا لا تحتاج Ea‏ فهل لتخ أن کانهوا بعر فون ذلك الذی‌ندعی 
النننوة؟ 
« البقية فى العدد القادم » 


AT 


بقیة : القصورة الشعربة ‏ 





ال خميع الو ضزغات الى استقیل. فلا 
القرآن الکریم هذا الطراز من التهانات 
القصورة » لندرك: تلك الوا الغز بره 
التی تعج بها سور القران آلکزیم » 
وهنا اطمان الدکتور مهدی علام على 
نظربته » وارتحنا معه لصحة هذه 
النظرية » وأصبح الاعتقاد حازما من أن 
هذه الوفرة هی التی مهدت للقافية 
المقصورة نوما نين کر اه المسامين ۰ 
اذا قرات معی هذا الروی » لا بد أن 
تقتنسع بتأنبيره فى القرآن الكز ننم 
على الشعر العربى . استمع الى قوله 
تعالى فى سورة الأعلى (. سبح 
اسم ربك الأعلى . الذی خلق فسوی 
والذی قدر فهدی . والذی آخرج 
ا مرعى . فحعله غثاء آحوی . سنقرنت 
فلا تنسی . الا ما شاء الله انه بعلم الجهر 
وما يخفى . ونيسرك لليسرى . فذكر أن 
نفعت الذكرى . سيذكر من يحثى .. 
ویتچنبها لائقی الذی بصلی النار 
الکبری . ثم ۷ يموت فیها ولا بحیی . 
كنا افلح فرع کل ام : وذکر اسم ربه 
فصلی .يل تؤثرون الحياة الدنيا ۰ 
والآخخرة خير وأبقى .. أن هذا لفى 
الصحف الأولى . صحف ابرأهيم 
ومؤسئ ) . 

وردد معى قوله تعالی ىف سورة 
اللیل : « واللیل اذا شثی . والنهار اذا 
تحای . وما خلق الذكر والآنثئ . أن 
سعیکم لشتی ۰ فأما من أعطئ واتفی .. 
وصدق بالحسنی ۰ فستیسم ۵ لليسرى. 
وآماسن بخل واستغنی . وکذب 
باللحسلى ٠‏ فسسلئيسيرة للعسری + وما 
بغتى عنه ماله أذا تردى . أن علينا 
للهدئ . وان لنا: للآخرة والأولى . 
فأنذرتکم نارا تلفلى.: لا بصلاها اه 
. الأشقى . الذى کذب وتولی ۰:وسیحنها 
الاتقی . الذی رّتی ماله بتزکی » وما 
لأحد عنده من لعمة تحزی . ألا ابتفاء 
وجه ربه الاعلی ۰ ولسوف بزضی » ۰ 


بعد ذلك تتبع هذا الروى 
6 وهماك نبت بأرقام 


ثم نستطیع 
ف القرآن الکر یم 


نابات القوانيلنة الت ادت ٠‏ 


مسجوعة بروى المقصور : 

)١(‏ سورة طه : الآبات 54-1 6سا 
EY CE. FA‏ ۰۰۱۷ كلاسب ۸ 46 
اا ۱۲۳ ۶ ۱۲۱ بب ۳۵ .۰ 


(۲) سورة النجم : الابات ۱ - ۲۷ » 
٩‏ ت۵1 ۰ 
)۳( سورة امارج : يات ات ۱۸ » 
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وبمك ان تكرح اضيا بوه البحث 
فیما بأتی : 

عرفت القافية التص‌ورة ق العصر 
التجاهلى 6 في صورة أقرب الى التحرية 6 
فقد ظهر منها القليل » وفى أبيات قليلة 
تم جاء القرآن بوفسرة ما فيه من هنا 
الروی الذی علی نسبق القافية » وأثار 
هذا اناه الشعراء » ثم جاء آحدهم مثل : 
الحلوآنی ) فاتخذ هذه القافية لقعصسدة 
طویلة » سسماها هو آو معاصسروه 
( اقصورة ) + وجساء این دربك وهسو 
اساد التعمی ق اللقة و الشساعر السار ع6 
فجا کی شعراء التصوره المتقدمين عليه »6 
وانشاً مقصورنه الني آصسحت النموذج 
العروف للمقصورات 4 والسستتر رعی هنا 
آلفن نظر الشعراء » فحاکوا این درید > 
وقد بلغوا فيه درحات مخنلفه 
الاحادة »6 ثم كانت مقصورة القرطاحنىي 
التي تعد من أروع القصورات وأطولها ۰ 
والفضل بعد هذا كله فى نشاة ها الفن 
برجع الى ترديد هذا الروى بكثرة ووفرة 

ق القرآن الکریم » وهقا واحد من تأثي 
ترا الكريم ف الشعر العری ۰ 


Af 


بقية : ابن النفیس 





؟ س البحث الرابع ٠‏ نی البادیء التی 
بها سنتجرج العلم المتاقع الاعضاء بطريقة 


مؤلفاته الدينية 


ولم قتصر أبن النفيس على تالیفه 
فى الطب بل تعداها الى علوم كثيرة شأنه 
فى ذلك شأن غيره من علماء عصره ومن 
سبقه آمثال الرازی واین سیناء » فنراه 
وقد آلف کتبا دیثية منها . 

١‏ الرسالة الكاملية فى السسيرة 
النبوية . 

۳ س فاضل بم. ناطق » وهو جدال 
فقهی برد یه قاس ام لا ابن سينا 
« حى بن يقظان » ٠‏ 
LN‏ 
لقب بابن سينا الثاني ۰ فلقد کان العالم 
الفذ الذى جادت به الامة العرنية 
الاسلامية على عالمنا ) فشع نور معرفته» 
ومهد الطريق أن سلكة من بعيده متق 





الانجليزى الى أن توصلنا آلی ما وصلنا 


اليه من معرفة فى الدورة الدموية . 
وممايلحظه الباحث لابن النفيس ثقته 
NET‏ بعلمه وخرته 
وبما قدمه للانسانية ی هذا الحال وتلك 
احدی ممیزات العالم الخبير »ولعل ذلك 
بظیر جلیا من قوله ۰ « لو لم أكن وائقا 
بوما من أن. كتبى ستعيش بعدى مدة 
عشرة آلاف سنة لا كتبتها ) . 
وق « مالك الإيصار لأخبار 
ملوك با مج ار « على بن این 
۳۳۳ الحكيم العلامة علاع الدین 
ن ان القرشي الي 


Af 


فرد آلدهر و و أحده 6 وأخو كل علم 
ووالده » امام الفضائل 6 وتمام 


والحبل الذی لا برقی علاه بالسلالم » 
ببق الا من آغتر ف منه غر فة بیده »واخذ 


منه حلية لقلده ٤‏ حل مصر نی محل 
ملکها » ونسخت لیالیها باشر أقه صبغة 


حلکها » و لم ی هم وه بت 
ولا شیهه بالیحر الا مختصر » 


و فاته 


مرضابن النفيس ستة أيام أولها يوم 
الاحد » وتوفى فى سحر يوم الجمعة 
الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 
۷ هھ ( ۰۱۲۸۸ ) ٠+‏ ولق أشي عليه 
قبل موته بآن بتناول شیثا من الخمر 
فقال ۰ « لا آلقی الله تعالی ون باطنی 
شیء من الخمر » فكان يجمع مع علمه 
تقاه وخشیته من خالقه + 

ولم يفته قبل وفاته آن بوقف داره 
الفخمة » وكتيه ومؤلفاته العديدة على 
البيمارستان المنصورى فخدم العلم فى 
حباته و بعد مماته + 

هذه صورة رائعة لعالم عاش فى كنف 
الاسلام » نبغ فى علمه » وكرس حياته فى 
خدمته ۰۰ ولا غرو نی ذلك » فهذا شأن 
العلماء العرب الذین خدموا الانسانية » 
وقدموا لها من دمهم وعرقهم وجهدهوم 
احل الاعمال » ورفعوا من شان العلسم 
صرحا باقیا علی مر الاجیال ۰ وسبقوا 
غرهم نی کل مضمار » وعلی مائدتهمم 
تعلمت آوربا » ونهضت نهضتها النی منها 
ناخذ الان ۰ 

فالی جیلنا الحاضر آقدم ابن النفیس 
احد بناة هذا الصرح لیبنی شبابنا کما 
بنی الاوائل » وينهضوا كما نهضواء 
ویعیدوا امتهم مجدا کان فى سائف 


العصور ۰ 








۱ سر الجلة ولجنة الفضوى ۳ 
بالوزارة. ان ن.. تتلقسی اثلا من 
۱ القرام وتجيب عنها , 
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زوحة الفقود 
gE‏ بترتو 


السوّال : - 





زوجة ذهب زوجها الی الحرب ثم آشیع أنه قتل ومضت فترة طوبلة لم يعد فيها وانقطمت آخباره 
مما حعل أهله وزوجه يقطعون بوفاته » ولهذ! عقدوا لزوجته على أخيه ودخل بها وانحبت منه ولدا ثم عاد 
زوجها الأول . ونين أنه كان أسيرا لدى الأعدامء ٠.‏ 
فما حكم زواجها من آخبه وما حكم الولد الذى جاء ننيجة لهذا الزواج ؟ 
آدم سواآد اتب سب الابی / السودان 
الاحایة : ب 





هذا الزوج الذی ظهر آنه حی بعد اشاعة قنله یعتبر فق الدة التي غاب‌فیها مفقودا » اذ الفقود هو غاب 
لا يدرى مكانه ولا يعلم موته أو حياته وللزوجة أن غلب على ظنها وفاته أن تلجأ الى القضاء للحكم بموته 
بناء علی قرائن او بينة » فاذا حکم القضاء کان علیها آن تعند ثم تنزوج بمن تشاء بعد انقضاء العدة فاذا ما 
ظهر أن الغائب على قيد الحياة اعتبر عفد الزواج باطلا لذ لك دیفسخ عقه زواجها الثانی 4 اذ الحقيقة 
لا يثيرها الحكم لكن الحكم يسقط الحد . 

E‏ ی یا ترا وی مه فرط و تتوجه الى القضاء لاجراء 
تحقیق حتی بحکم بوفاته » بل تزوجت بأخيه بناء على الاشاعة » وقد تحقق فيما بعد خلافها بوجود زوجها 
فملا على قي الحياة فيكون زواجها بالثاني ای ل ل ا ا 
الزواج أن تكون الزوجة محلا للعقد وهى هنا ليست کذلك ۰ 4 

أما بالنسبة لنسب الولد فانه ينسب الى الثاني اذا علم يقينا أنه منه ولا يجوز ذخان فک ار 
الاول » اذ القرر شرعا آن الولد یثبت نسبه من نکاح فاسد آو وطء بشبهة آذا جاءت به لتمام سبتة آشهر 
من حين الوقاع 

وبما أن الثاني تزوجها بناء على غلبة الظن لوفاة زوجها (أخيه) فيكون وطؤه لها بشبهة ومن ثم فيسقط 
عنه الحد ويفسخ العقد وتعود لزوجها الاؤل ويكون نسب الولد للثاني بالشروط السابقة ٠‏ 


عدة المتوق عنها زوحها واحدادها 





السؤّال : - 


امراة توق عنها زوجها ولم تعلم وفاته الا بعد آیام فمن آی تاریخ تبدا عدتها وماذا بحرم علیها اثناء 
العدة ؟ وهل یحرم علیها الخروج » ونظر الاجانب الیها . 





ER 
الاحایة : سب‎ 





امقرن شرعا أن عدة التو عنها زوجها تبدا من تاریخ وفاته ب لان سيب العدة هو الوفاة فیکون 
ابنتداؤها عقب وفاته مماشرة ولو لم تعلم الزوجة بوفاته الا بعد مدق فلو کان الزوج غاثبا مثلا آو, هی غات 


Ae 


وتوف ولم تعلم بوفاته وکانت الدة بین الوفاة وعلمها کاقية لانقضاء العدة فتعتبر العدة منقضية » وعدة 
المتوى عنها زوجها وضع حملها آن کانت حاملا آو آربعة آشهر وعشرا آن لم تکن حاملا . 

وبحرم علیها اثناء العدة الزينة العتادة ولبس کل ما یلفت النظر الیها » والخروج بدون عذر ء ویجوز 
لها الخروج لقضاء مصالحها آثناء العدة مطلقة أو متو عنها زوجها لا روی عن جابر قال : طلتفت خالتی 
ثلائا فخرجت تجذ نخلها فلقیها رجل فنهاما فذکرت ذئت للنبی صلی الله علیه وسلم فقال : آخرجی فجذی 
نخلت لعلك آن تنصدقی آو تفعلی خرا , رواه النسائي وآبو داود ( ص ۵۲ الفنی لاین قدامه ) . وهو 
رای الحنابلة , 

وناخة من قوله تعالی بعد آن ذکر عدة التونی عنها زوجها . « ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من 
خطلبة النساء آو اکننتم فی آنفسکم علم الله أنكم ستذکرونهن ولکن لا تواعدوهن سرا الا آن تقولوا فوله 
معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله » ( الآية ۲۴١‏ من سورة البقرة) . 
ناخد من هنه الآبة أن للأجانب النظر الی العندة عدة الوفاة والتحدث معها الی حد التعریض لها بالرغبة فى 
خطبتها لا التصريح .. 

كما أن الحديث السابق يفيد ذلك بالنسبة للمطلقة اذ لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليها 
محادثة الرجل لها ولا خروجها لجد نخلها , لذلك نفتيك . ۰ 

. بان عدة التوفق عنها زوجها تبدا من تاریخ الوفاة ولو لم تعلم الزوجة بوفاته‎ - ١ 

۲ وانه بحرم علی العتدة التزین ولبس کل ما یلفت النظر الیها . 

۳ - وآنه لا یحرم علیها الخروج لقضاء مصالحها . 

؟ - ولا مانع من نظر الاجانب الیها والتحدث معها ما دام ذلك ینم فق الحدود الشروعة من حيث 
اللسس والنظر بدون قصه سي: » لا فرق فی ذلك بین معندة وغی معندة , 


فى ااوصية 





السؤال : - 





أوصى شخص حال صحته من ثلث ماله الی من تجوز لهم الوصية ثم آصیب بچنون قبل الوفاة . 
فما حكم الشريعة فى هذه الوصية . 
وت 
الاجاية : س 


الوصية شرعا تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الكوت بطسريق التبرع ب والمسراد بالتركة 
ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من الحقوق الأخرى المتعلقة بالمال الني تنتقل من 
اكورث الى الوارث كحفوق الارتفاق ونحوها , 

ويشترط ف الموصى أن يكون أهلا للتبرع حرا بالغا عاقلا مختارا ب فلا تصح وصية اللجنون حال جنونه 
حتى لو آفاق ومات بعد افاقته لانعدام الأهلية وقت الوصية » واذا أوصى حال افاقته ثم جن فقد ذهب 
بعض الفقهاء الى بطلان وصيته أن كان جنونه مطبقا اتصل بالوت اذ الأصل فى صحة الوصية أن يبقى 
الوصىأهلا حتى الوفاة»ويمكنه الرجوع عنها أو المضىفيها لانها شرعتلتكون وسيلة الىالقربة بعد الموتوليصل 
الانسان بها من يحب فاذا طرأ على الموصى ما يلفى أهليته للوصية وما يمنعه من استعمال حقه فى الرجوع 
عنها كالجدون مثلا ‏ كانت باطلة كما تبطل الوصية أيضا اذا مات الموصى له قل موت الموصى . 

وذهب البعض الآخر من الفتهاء الى أن الشخص اذا أوصى وهو كامل الأهلية صحت وصیته » ولو 
أصابه چنون بعدها استمر الی وفاته - لآن الوصية متی نشات والموصى كامل الأهلية لا تبطل بزوال 
الاهلية حتی لو اتصل زوالها بالوت استنادا الی آن الجئون الطاریء لا ببطل التصرفات السابقة علیه . 
والذی نراه آن الوصية متی نشات ٠‏ والموصى كامل الأهلية لا تبطل بزوالها حنی لو اتصل زوالها 
بالوت . ۱ 


A" 








آشراف رضوان البيلي 


ر پا 5 3 
السنة النيونة مه ردكا ب الريك . 
ی 37 ۳ ۳ ٠.‏ ے ا 

السو الرطاع از لكن الاسافتة ‏ 

ج.ع.م ل رسالة جاء فيها . 
آتو قف آنناء مطالعاتى فى السسنة النبوية عند أحاديث لا أستطيع التو فيق بينها 

وبين بعض الآبيات . من ذلك قول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : لا برد 
القضاء الا الدعاء »> ولا بزيد فى العمر الا البر . فكيفا يستقيم معنى هذا الحديث 
الصحيح مع معنى الآية الكريمة « ولن يّخر الله نفسا اذا جاء أجلها » فالحديث 


يفيد أن البر بطيل العمر » ويزيد فى الأجل » والآبة الكريمة صريجة كل الصراحة فى 
آن الاجل اذا حان حینه لن یمتد » أو يزيد.. ۱ 

السنة الشوبة ب با سیدی ب وهی مجموع ما صح اسناده لثرسول صلى الله 
عليه وسام من أقوال وأفعال وتقربر مس مصدقة للق رآن الكر يم » مسينة له » مفصلة 
لجمله » موضحة لمقاصده » كاشفة عن حلاله وحرامه هادية الى أخلاقه وآدابه » 
ومحال آن بوحد فيها ما يخالفه » أو يعارضه (( وأنزلنا اليك الذكر لنين للناس ما 
نرل الیهم » . 

وهذا الحديت الذى وقفت عنده »6 وبدا لك أنه يتعارض مع الآية الكريمة واحد 
من عدة أحاديث يبدو عند النظرة العابرة آنها لا تنسق فى العنی مع بعض الایات ۰ 
نذکر منها الحدیت الشریف « لن پدخل آحدکم الجنة بعمله » مع قوله تعالى ( ادخلوا 
الجنة بما کنتم تعملون » وقوله علیه الصلاة والسلام « انا معاشر الانبیاء لا نورث ما 
تركناه صدقة » مع قوله عز وجل حكاية عن زكربا علیه السلام « وانی خفت الوالی 
من ورائي وکانت امرآتی عاقرا فهب لی من لدنك ولیا برثنی وبرت من آل بعقوب » ۰ 
وقوله سبحانه « وورت سلیمان داود » ۰ وکذلك ما جاء نی الحدیت من آن آثیت 
بعتب بکاء آهله علیه مع قوله عز من قائل « ولا تزر وازرة وزر آخری )) ۰ 


AY 


وقد تتبع السلف الصالح هذه الاحادیت » ووضعوها بجانب الیات » وناقشسوا 
معطیات الاحادیت ومعطیات آلیات » فلم بجدوا بینهما بينية ۰ لم يجدوا الا كمال 
النوافق والتابيد » وماذا يمكن أن يكون غير ذلك » وکلاهما وحی الله ۰ هذا وحیه 
المنزل فى آياته » وهذا وحيه المجلو فى أحاديث رسوله « ولو كان من عند غير الله لوحدو! 
فيه اختلافا كثرا )) ٠.‏ 


والزبادة النى تضمنها الحديت موضوع هذه الرسالة ورد معناها فی موضع آخر 
من كتنب السنة بلفظ ٠‏ من أحب أن ببسط له فی رزقه » وآن پنسا س يؤخر - له فى 
أحجله فلبصل رحمه )) + 

والزيادة فى الروانتين لا تمت بصلة الی الزبادة الزمنية التی تقدر بالدقائق 
والساعات كما یسبق الی الفهم - لان القرآن الکرنم قد .جسم الأمر فى هذا 
للزيادة فى الحدیت معنی آخر آبقی وأخلد غير الاعتبار الزمنی الذی نفقد قیمته 
الحقيقية - مهما امتد وتطاول - اذا تجرد من النفع » وعرا من الثمر » ومما شیر 
الى هذه الحقيقة ما آثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أن من علامات الساعة 
التي تكتسب فيه تعين أن بكون المراد بالزيادة ضخامة هذه الحصيلة وكثرة المبرات 
والاعمال الباقیات » فتعمر حياة الانسان البار بجلائل الحامد وخوالد الآثر حتی تکون 
الليلة الواحدة من عمره خیرا من آلف شهر . 

والرسول الكرم حين يقول ٠‏ ( ولا يزيد فى العمر الا البر لا بحبسه فى حدود 
وانما يعنى البر الذى بتسع ويمتد » فيشمل جميع صور العون الذى سد حاجة 
البشربة حسبما تقتضيه ظروفها المتطورة عبر القرون والأجيال . العون المادى . 
نقدا كان أو عينا . بالمال بالكساء بالمواد الغذائية » والعون العلمى . بالخبرات 
وألهارات ء بالاطباء بالهندسین بالعلمین باقامة الحسور » بانشاء السدود ٠‏ باستصلاح 
الاراضي ء پاکتشاف نناییم الثروة لتحریر الشعوب التخلفة من الجوع والحهل 
والمرض ٠‏ ۱ 

وما من شك فى أن البر الفردى والجماعى ب هو خط الدفاع الأول ألذى بهىء 
للانسانية حياة عربضة هادئة مطمئنة > وبقيها شرور موجات السخط الناحمة عن 
الحرمان ويحميها من الأوبئة الخطرة المجتاحة التى تنمو وتتكاثر فى محاض الفاقة 
وسوء التغذية , . : 

ومن هذا يشين أن الزيادة الحقيقية نی العمر هی الزيادة نی الاعمال المثمرة. 
المننجة + الزبادة فى الكيف لا فى الكم ٠‏ أذ ليس الانسان أثرا من الآثار يقدر عمره بما 
مر علیه من القرون والاجیال » والذاهاون عن وجودهم هم الذین بحسبون حیانهم 
بدعاً بلحظة میلادهم ونهاية بلحظة وفاتهم » ويقومونها عرضا بما أفادوه فى هذه الفترة 
من متع لا تنجاوز. ذوانهم وکيانهم الادی » وآنانيتهم السعورة » وما علیهم بعد ذلك 


AR 


آن بشیعوا الى مقرهم الأخير باللعنات 6 أو يصبحوا نسيا منسيا » ليس لهم ذكر باق 
ولا آثر خالد » ولا عمل ميرور ( فما بكت عليهم السماء والارض » وأمثال هؤلاء لا يفرح 
الجتمع بحياتهم » ولا باأسى على فقدهم ٠‏ يستوى عنده وجودهم وعدمهم » وطول 
آعمارهم وقصر‌ها » لانهم عاشوا لانفسهم لا بحسون للمعروف طعما » ولا یجدون 
للسر له ۰ ٤‏ 
بقى أن نشير الى سر التعبير فی الحدیت بالزيادة نی العمر دون الب رکة فیه مثلا 
ذلت آن الانسان مطبوع علی الحرص علی الال والحرص علی العمر کما جاء نی الحدیت 
(( پشب این آدم وتشب فيه خصلتان + الحرص على الال والحرص على العمر )) والمال 
آبرز وسائل البر » ولن بسخو به الانسان الا آذا وجد عوضا ومكافاة تعد له آو تفوقه » 
وآعز آمانی الانسان آن تمند حیاته » وبطول عمره ۰ 
لعلك ب يا سیدی ‏ بعد هذا السیان قد وضح لك آنه لیس نی السنة الثبويسة 
ما نتعارض مع الكتاب الكريم » وأن المقصود بالزيادة فى العمر أن تحفل حياة 
البار بالباقیات الصالحات ون الناس لا نطیب حياتهم الا اذا بر غنيهم فقيرهم » وأعان 
قويهم ضعيفهم » وثقف عالهم جاهلهم » وتعاونوا علی البر والتقوی ۰ 
: 7 9 ت ون 2 2 
الا امد 
ما هو الحدیث التواتر » وما حکم السلم اذا انکره 
سعید ماجو ‏ موریتانیا 
الحدیت النواتر حدیت صحیح رواه جمع بحیل العقل والمادة انفاقهم على 
الکذب عن جمع مماثل لهم فى هذه الصفة من ابتداء الرواية الی من آخبروا بقول النبی 
صلی الله علیه وسلم آوفعله» أو حال من أحواله ٠‏ 
< واذا كان الحديث الذى يرويه كل واحد من هذا الجمع طبقة عن طبقة مطابقا با 
يرويه الآخر فى لفظه سمى هذا الحديث متواترا لفظا » ومن أمثلته قوله صلى الله عليه 
وسلم (« من کنب علی متعمدا فلیشواً مقعده من النار » فقد رواه العدد الجم من 
الصحابة رضوان الله علیهم وحکی النووی فی شرح مسلم آنه ورد عن مائنی صحابی 
منهم العشرة ۰ 
آما اذا کان الحدیث الروی عن هذا الجمع مختلفا فى اللفظ فقط دون العنی بآن 
انفقت الروایات کلها علی معنی مشترلد بینها مع اختلافها نی الالفاظ الدالة علی هذا 
العنی - سمی متواترا معنویا » ومن آمثلته حدیت رفع الیدین نی الدعاء » فقد ورد فیه 
مائة حدبت » ولکنها فق مناسبات ووقائم مختلفة » وکل مناسبة منها لم تتواتر الا آن 
القدو الشتردد بینها وهو الرفع متواتر بالنظر الی مجموع الروایات ٠‏ 
ومنکر الحدیت انذی انعقد الاحماع علی تواتره کافر » وهذا هو الحکم ق آنکار 
کل ما آجمع السلمون علی اسناده لارسول صلوات الله وسلامه علیه کمدد الصلوات 
الخمس ورکمانها » ومناسك الحج من طواف ووقوف بعرفة ۰ 
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لتارخ 
بتحدث الشیخ آحمد حمدی الطاهر من جبل عمان بالأردن عن الهجرة النبوية آسبابها ونتائجها . 
ویتناول بالتفصیل سبب اعتبار الهجرة مبدا للتاریخ الاسلامي فیقول : 
آما سبپ وضع الناریخ الهجری ما رواه الحاکم من طریق الشعبي آن آبا موسی الاشعری کنب الی 
أمير المؤمنين سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال - انه تاتینا منك کنب لیس لها تاريخ . فچمع 
عمر الناس يستشيرهم فقال بعضهم : ارخ ببعثة الرسول الاعظم . وقال بعضهم : آرخ بمولده الشريف . 
وقال البعض الّخر : آرخ بالهجرة . 
فاستصوب عمر هذا الرای وقال مقالته الشهورة : الهجرة فرقت بین الحق والباطل فارخوا بها . 
وكان ذلك سنة سبع عشرة من الهجرة . فلما اتفقوا . قال بعضهم ابدآوا برمضان فقال عمر بل 
بالحرم فانه بعد منصرف الناس من حچجهم » ولانه یتفق مع آول السنة القمربة فاتفثوا علیه . 
وبتلك اختار آمر الومنین عمر بن الخطاب رفی الله عنه الحرم لیکون مبد؟ التاریخ الاسلامي لانه کان 
آول هلال استهل بعد البيعة والعزم علی الهجرة . وقال کلمته الخالدة : الهجرة فرقت بين الحق 
والباطل . فقد ورد عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال ب ما عدوا من میعت الثبی ولا من وفاته » 
ما عدوا الا من مقدمه الدينة - رواه البخاری ۰ ۱ 
اختار عمر الفاروق بثاقب رایه وبائغ حکمته الهجرة مد للتاریخ الاسلامي لیذکر السلمون فى مفتتج 
کل عام هجرة البطولة والجد والتضحية والفداء والایمان والایثار . لیذکر السلمون آسیاب الهجرة 
ونتائجها وآثارها وعبرها . فیمسکوا بأسباب العزة والقوة من منابعها الاصلية , 
وما احرانا أن نحيى التاريخ الهجرى فى تاریخنا ومعاملاتنا واحکامنا وم‌اسلاتنا وبذلك نحیی ترائنا 
ونستشعر کرامتنا م وکم من المؤسف أن كثرا من النلاد الاسلامية والعربية التي ابتلیت بالاستعمار القربي 
ردجا من الزمن » وقد من الله علیها بالاستقلال والحرية ما زالت تابعة للاستعمار ف ,كثر من أشكاله 
ومفاهيمه ومنها التاريخ الغربي , 


, ا E‏ چ rt‏ . 
الزمبالمردى واي عن الدلو 

ومن كلية الفقه بالنجف الأشرف أرسل آليئا الشيخ فاضل الحسيني الميلانى كلمة يتحدث فيها عن 
الأمر بالكعروف والنهى عن المنكر » وصلة الحسبة بهما » وينبه السلمين الى ضرورة تطبيق وتنفيذ هذا 
البد؟ الذى صلح به آمر الجتمع الاسلامي نی عصوره الزهرة فیقول ؛ 

آن ایقاگ الوعی الاسلامي الذی بتلخص ف آلامر بالعروف والنهی عن النکر کان عند السلمین السایقین 
بمکان » فاحتل چانبا مهما من الکتب الاسلامية , فبینما نجد الفقهاء ببحئون عنه ق الکنب الفقهية بصورة 
مفصلة » نجد علماء الکلاع یبحئون ویطیلون الحدیث عنه » ولم بقف الامر عند هؤلاء » بل اننا نجد علماء 
الاخلاق بدرجونه ضمن السائل الاخلاقية لاساسية , فلقد تطرق الفزالي ق الجزء الثاني من کتابه 
ر احیاء العلوم ) الی مسالة الأمر بالعروف والنهی عن النکر فى .م صفحة من القطع الحجرى الكبير » 
وتناو لها باسهاب , 

ونسستنتج مما تقدم آن هذا الوضوع الحساس هو من آهم مسائلنا الاجتماعية . وهو بحاجة الى 
توعية شاملة لاخذ به وتطبیقه من قبل السلمین . 

ويشير الناریخ الاسلامي الی وجود داثرة مستقلة عن جهاز الخلافة والفضاء باسم ( داثرة الحسبة ) . 


۹ 


وكانت قائمة على أساس الأمر بالمعروق والنهر عن المنكر . ويرحح أن نشوء هذه اا كان ق-القرن 
الرابع الهجری ۰ 

وقد آدرج الفقهاء آحکام الحسبة تحت عنوان باب الامر بالعروف والنهی. عن انكر 6 واذا آراجمنا 
التار بخ نجد أن الحسية كانت تفعل ما لا یفعله القضاء آحیانا . فهي مضافا الی: آعمال البلدیات کانت 
تقوم ماعمال الشرطة > والرقابة علی النوحیهات الدينية كالرقابة على انار للا بروى الخطيب حدیثا 
كاذبا » أو يموه على الناس أحكاما ما أنزل الله بها من. سلطان ٠‏ 

ومن هنا نعرف أن نشاط دائرة الحسبة كان وأسعا الى درجة كبيرة » مما يمكننا من أن نعدها وجها 
للتنظيم الادارى فى أبسط صوره عند المسلمين ٠‏ 

أن المجتمع الاسلامي ما قام ألا على أساس تطبيق ميدأ الأآمر بالعروف والنهى عن النكر .. ولن تصلح 
الفاست النتشرة نی محتمعنا الحاضر الا بالأخذ بنفس البدأ عملا يقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون 
الی الخر ویآمرون بائعروف دینهون عن النکر وآولئك هم الفلحون ) . 





وهذه کلمة حق يسطرها الأستاذ عبد الزرحمن صديق الدرس بمدرسة وهران ا ينصف بها 
السلطان سب الحمیه من اعداثه آعداء الاسلام فیقول ؛ 

کترون مظلومون نی تاربخنا الاسلامي ننيجة انحیاز الرخین الاجانب والسنشر‌قفین » دمن بین الذین 
كتب تاريخهم بدافع من حقدهم الدفین وانصب علیه افکهم السلطان العثماني عبد الحمید الثاني الذی 
شوه تاربخه الشخصي وتاريخ الدولة العثمانية أيام حکمه لبظهروه بمظهر الفرط فى حق امراطوریته > 
کشسوا عنه آنه کان رجلا شهوانیا بنخذ الجوارى والنساء العديدات »© ويقئل الأبرياء بفير حق الى آخسر 
الافتراءات التي ما آنزل الله بها من سلطان . 

بينما يشهد كل مؤرخ ذى ضمير حى بأن السلطان عبد الحميد كان رجلا نقيا ورعا بذل کل ما يملك 
من جهود لتشبيت أركان امبراطوريته المنهارة » والعمل على تقويتها وأنه لما جاء الى السلطنة كانت 
الامنر اطوریة منهارة القوی مفکكة الاطراف وخزینتها خاوبة علی عروشها » والدول الاوريية متربصية بها 
یحیکون الامرات لتقسيم ترکة ( الرحل الریض ) کما کانوا بسمونها , 

أجل جاء السلطان عبد الحمید وهذه حقيقة الأمبراطورية العلثمانية فجاهد جهاد الابطال للم شملها 
وتشیت آرکانها ورد كيد أعدائها فى الخارج وصنائعهم فى الداخل . 

ويكفى أن نذكر قضسية واحدة على سبيل اكثال لا الحصر تدل على مدى تمسكه بأجزاء امبر اطورينه 
وهی رد قاطع على الغترين عليه . 

دخل عليه الثرى الماسوني الكبير ( قره صو ) بواسطة مرافق السلطان عارف بك © وقال له بالحرف 
الواحت ( أنى قادم مندوبا عن الجمعية الماسونية رجاء جلالتكم بأن تقبلوا خمسة ملايين ليرة ذهبية هدية 
لخزينتكم الخاصة ومئة مليون کقرض لخزينة الدولة بلا فائدة علی آن تسمحوا لنا بیعض الامتیازات 
فى فلسطين ) , 

فما هو الا أن اربد وجه السلطان والتفت الى مرافقه قائلا له ( أفما كنت تعلم ماذا يريد هذا الخنزير), 

ثم نظر ألى ( قره صو ) وصاح فى وجهه أغرب عني يا سافل . 

فقصد قره صو ايطاليا ومن هناك كتب اليه هذه البرقية التي لا تزال صورها الزنكوغرافية محفوظة 
فى كثير من كنب الناربخ التركية . 

( آنت رفضت عرضنا »> ولكن هذا الرفض سيكلفك أنت شخصيا ويكلف مملكتك كثيرا ) . 

وق هذه الأثناء قابله زعيم صهيوني آخر هو ( هرتزل ) برفقة الحاخام ( موسى ليفي ) وراح يرجوه 
فى تزلف أن يبيع أراضي فلسطين بالثمن الذى يريد فقال له السلطان رحمه الله بالنص . 

( أن هذه الأراضى قد امتلكها السلمون بالدماء وهى. لا تباع الا بنفس الثمن ) ٠‏ 

ومن هنا نعلم سبب. حقب اليهود عليه وسعيهم تلاطاحة به حنی خلعوه بواسطة بعض الخدوعين 
واگفرد بهم . 
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فلسطین والامة العريية 


طالعتنا نشرة « فلسطین » التی تصدرها وزارة الارشاد والانباء الکوية بالقال 
۳ 

هل یمکن سلخ قضية فلسطین عن قضية الوطن العربی ؟ وفصل شعب فلسطين العربى عن شسعب 
الامة العربية ؟ 

من خلال هذا الاستفهام » يبرز السؤال العربى . هل فى بقاء دولة العصسابات الصهيونية خطر 
علی الوطن العربی .۰ والصهيونية تنبچح بمطالبها ,, وآطماعها التوسعية ؟ ۱ 

ومن هنا نتساءل . هل يتم تصحبح الوضع ق فلسطین العربية بمعزل عن الامة العربية فیکون 
شعب فلسطين وحده فى الیدان ؟ 

ونجيب على كل هذه التساؤلات بكلمة . لا .. فمن الستحیل عزل آقطار الدول العربية عن معركة 
التحرير » لأننا نشكل قوة واحدة لاعادة تعربة الجزء السليب من حهة » ثم هناك وحدة الهدف والایمان .. 
وائصير الذى يجمع بين الدول العربية , 1 ۱ 

ونتساءل مرة انية . ما هى ( التكتيكات ) العسكرية والخطوات السياسية التى ستتشد 
لتصبح خططا مدروسة نسير على هداها بحكمة وتعاون ليوم الانطلاق .. ومتی نطبق مسا نتحدث عنه 
من خطط »> وكيف يبدأ الفلسطيئي العربى مسيرته المصيرية ؟ ثم ملى تنطلق الشرارة الأولى تعلن معركة 
الشعب الفلسطيني لیکون نی طليعة الجهاد ؟ 

قد يقال . ان الاستعمار الفربی یقف للعرب بالرصاد .. وانه براقب تحرکات العرب العسکرية 
بحذر وترقب .. بل انه لن پسمح لای قوة عربية آن تنفرد بانخاذ اجراءات عسکرية ضد العدو 
الغنصب ؟ 

لقد فقدنا الامل ف قوانین مجلس الأمن » ولم يعد لنا بارقة رجاء فى ديمقراطية الامم المتحدة ,, 
والقرارات العديدة النى اتخذت فى مجلس الامن لا تزال مجمدة تمر علیها السنوات فیضحك القسدر 
ساخرا .. والصهيونية تنمادى فى اننهاك القوانين الدولية » دون رادع يوقف هذه الفئة العندية عند 
حدها ... بل ليس هناك أى قرار يضع الحق ف نصابه . 

ما يسمعه الشعب الفلسطيني .. ( الادانة ) ومجلس الآمن يوجه لوما شديدا ضد الفتة العتدية 
الصهيونية ., ولا شیء غر ذلك .. بل ليس لنا الحق فى مناقشة هذه القرارات السلبية .. لقد 
چاء الیوم الذی اصبح من حقنا آن ننساءل فیه . 

ما هو دور شعب فلسطین العربی فى معركة التحرير ؟ وما هی الالتزامات الايجابية نی الدور 
التضالی لاعادة الکیسان الفلسطيني فوق الارض الطيبة ؟ وما هی الوسيلة السی بحقق فیها الشعب 
كيانه ووجوده نی وطنه السلیپ ؟ ومتی نوقف الطوایر فى نهاية کل شسهر » آمام مخازن وکالة الاغافة 
والتشغيل التموبنية » لتنسلم مخصصات الاعاشة , , متى ؟ 

لقه آن الاوان بعب انثاق وحدة الشعب الفلسطيني ق جهنه الجديدة آن پشست وجوده ا 
التضالی لاستعادة مقومات الحياة ٠٠‏ وتحریر الوطن .. وایجاد الکیان الحقيقي . 


۹ 





ايحا ا اليد بك لو معرب لو بكر لي آعاد و یو 
نزب من: آلفدائنن E‏ 

أن هذا اليوم غير یدومع اا ا ای سیدقعناً لانطلاق .ق زحف.عربی مدن 6 .فتاه 
مرت 'سبئوات «عشنا :فيها.. خلف أشوان 3 ا تخترج: منها: الخطب رنانة > تج متمقة » والوعود 
نراقة. 6 والنهديدات كلامية 0 

آما الیوم ., فقد بدا العربی بتطلع ای العمل الایجابی ۰. الى التنظيم الجماعی ,» 0 الجهاد 
القدس .+ 

لقد أصبح التضامن الجماعى نضالا يشكل قوة حقيقية لخوض معركة الحرية > لنزیل عسار 
شنوات عشنا فيها نتسول من اعانات دولية:» حیث نقف فى طوابير منتظمة لنتسلم مخصصات تضمن 
نا النقاء آحیاء خارج الاسوار .+ 

" والایام تمر ... ونحن فى ترقب ثائر لوثبة فلسطينية جما لوم النض ۶ 

وائنا لماتتدون 446 


الی الاسلام ۰۰ دین الحياة 
نشرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا تحت هذا العنوان حاء فيه ٠‏ 





أن العقل البشرى فى آرشه حالاته لا بسرف الی خر الزمان دینا کالاسلام باتلف مسع الحياة 

ولا یختلف » ویفی بحاحات الانسان المنطاق الى ما أراد الله له من السسيطرة على ما خلق فى 

طهر وشرف وکرامة اختصه بها منذ قال سبحانه , « ولقد کرمنا بنی آدم كد فى الب والبحر 
ورزقناهم من الطیات وفضلناهم على كثشير ممن خلقنا تفضیلا » () ۰ 

۲ والتفاعل الأصيل بين 00 وطبيعة الكون ا ليان الحياة تکشسف لنا غرورة و 


تادی با الى سیادة ارفع وا اى وأخلد فى حوار الله » وان الدار" و لهی الحیوان لوخاضو! 
بعلمون » (0) + 

آن التفاعل الاصيل بين الاسلام وطيعة الکون وائتلافه مع الحباة الحقة لیس دعوی ینقصها البرهان 
ولا هو قضية یعوزها الدئیل » وخ ان شنت آی شي: مما حولك من قريب أو بعيد انسانا أو حيوانا أو 
نباتا آو جمادا » آی شيء مادی آو معنوی مثف کانت الدنیا والی آن یرت الله الادض دمن علیها فسنجد 
الاسلام وکتابه وسنة رسوله وعمل صحاینه وآثارهم ب وهم بعد رسول الله صلوات الله عليه اهل 
قدوة واتساع . 

"" والاسلام پسه بلك منافة الهوی ویوصد دوننا مارب الشهوات وهو یچول لکل شي؟ حکما » ویحدد 

لكل آمر من آمور الحياة اتجاها لا بخالف عنه الا باغ متجاوز حدود الله « وما كان ومن ولا مؤمنة اذا 
قضی الله ورسوله آمرا آن یکون لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا » , 

ولهذا كانت مسئولية اكسلم بعد أن فصل الله الاحكام وبين الحلال والحرام » وميز الخبيث والطيب 
مسو لية کاملة امتاز بها عما سواه من مخلوقات الله » فهو مسئول عن عقيدته وصادتنه , مسكول عن صحنه 
وآسرته » مسئول الی حد کب عن المجتمع الحدود الذی یشکل فیه عنصرا بارزا » مسئول عن الانسانية النی 
هو آحد آفرادها » مسئول عن کل ما يقول ويعمل فى لیل آو نهار وی سر آو جهار منق قال ا 
EE SS‏ + از عا OE e a ga‏ 


هکذا بفعلون بالاسلام و المسامين 1 





ولشرت صحیفة ( تن بات باو » فى هونغ كونغ فى عددها الصادر فى ۱ اکتوبر 
الاضي منشورا وجهه الحرس الاحمر نی الصین للمسلمین جاء فیه . 


( ۱ مره الاتیاو ید۷ ( ۲ ) العنکبوت ہ 64" 





A 





يا دجال الحرس الاحمر القاتلون انکم تقومون بعمل حسن. ۰ واصلوا عملکم . نتم تکافخون ضد 
السرجوازية والاقطاعیین الذین مصوا دماءنا واکلوا لحمنا وعظمنا » والان جاء دورنا لامتصاصن دمهم وأگل 
لحمهم » يا رجال الحرسن الاحمر لا بمکن آن. ندع. عدوا من آعدائنا هرب » وعلینا من الان: فضاعد! آن نهاجم 
آکثر الاعداء تخفیا - المسلمين - الذین پقومون بنشاط. ضه الحزب وضد الصینین . تحت قناع. الدین 
الزعوم ویختبیء اولئك السامون نی الجوامع. وبتوجیه من الاستعماریین کما تسیطر علیهم الدول الاحشية 
ضد بلادنا وشعبنا العظیم وزعیمنا الجزیل الاحترام الرئیس ماو . 


استمعوا آیها السلمون . 
۱ من الآن فصاعدا أن يسمح لكم بآن تضعوا قناعکم الديني علی وجوهکم » سنطردکم وندمرکم ومن البوم 
فصاعدا لن بسمح لکم بآن تأکلوا لحم الابقار لان الابقار تخدم الشعب يجب أن تأكلوا لحم خنازير .. 
ولا يمكنكم من الآن فصاعدا أن تضيعوا وقنكم فى الصلاة يجب الا تتكلموا اللغة العربية التى هي ضب اللفة 
الصينية ولن يسمح لكم بأن تقرأوا ما يسمى بالكتاب المقدس « القرآن » اسمعوا آیها السلمون . .دمروا 
جوامغكم !! حلوا المنظمات الاسلامية » احرقوا القرآن ... ! الغوا الحظر الذى وضعتموه على الزواج 
الشترلد .. کفوا عن الصلاة . الفوا الختان » ادرسوا آفکار ماو ,, اذا لم تندموا سنطردکم وندمركم . 
یجب آن نسنحق جحور الجرذان الدينية » وندمرها معکم فلنحی الثورة الثقافية الکبری . قلیحی طوبلا طو یلا 
طوبلا الرئیس ماو , 
شعب اریتریا الشقیق 
تناولت مجلة الرساة الكويتية ما بتمرض له شعب اریتریا السلم من وسائل 
القمع والتعذب والتشرید علی بد السلطات الحبشية وتحدثت عن حالة اللاحئین 
الارتیربین عند اطراف کسلا » فهي أفظع من آن بحتملها ضمیر الانسانية » کما تحدثت 
عن التعاون الوثیق بین الحبشة واسرائیل وعما بلاقیه السلمون فى اربتریا علی ایدی 
الصهاینه کذلك ثم استعرضت ق مقالها بیان حبهة التحریر الار تربة الذی تقول ۰ 





آثناء الحکم البريطاني تحولت مطامع الحبشة نحو ارتریا بحجة السيطرة على موانیء آرتریا نی البحر 
الاحمر . ومن اجل الوصول الی اطماعها التوسعية بعثت بعصابات مسلحة تنشر الذعر والارهاب تساعدها 
فى ذلك الادارة البريطانية الاسنعمارية م وفى عام 1۹٤۸‏ أحيات قضية أرتريا الى هيئة الامم المتحدة ضمن 
قضایا الستعمرات الابطالية السابقة ( لیبیا والصومال وأرتریا ) . وبعد ثلائة آعوام من الداولات والناورات 
الاستعمارية فى أروقة الامم المتحدة تمکنت الحبشة من غایتها باستصداد قراد من الجمعية العامة للامم 
التحدة بقضي بربط آرتيريا ف اتحاد فدرالي مع الحبشة . وكان هذا القرار ينص علی اعتبار آرتریا وحدة 


الرسمبة ون ترتسط بالحبشة نی الشئون الخارجية والدفاع , 


غير آن الحبشة تجاهلت قراد الامم التحدة وآقامت بالتواطوٌ مع الادارة الاستعمارية البريطانية حکومة 
صورية من عملائها . وآخرا آنهت الاتحاد الفدرالي من جانب واحد واحتلت آرتربا سکریا ق 1۹۱۲/۱۱/۱6 
وعاملت الارتریین معاملة قاسية » فملأت السجون بالاف العتقلین ولجات الی اسالیب بربرية کالتعذیب 
الوحشي » وصادرت الصحف العربية وکممت الافواه » مما دفع الشعب الارتری الی اللجوء للعنف » 
وخاصة أن جبهة التحرير الارترية كانت قد بدآت فى ۱۹۱۱/۹/۱ بثورة مسلحة دعت الشعب للانضمام 
الیها لحماية البلاد من الغزو الحيشي الاستعماری . 


وناشدت العرب والسلمين أن يتبينوا عدوهم من صديقهم فى أفريقيا . ومقياس ذلك هو للالتزام 
الصادق بمبادىء حق تقرير المصير والحربة للشعوب الطامحة الى الاستقلال » ثم اكوقف من قضيتنا 
الکبری , قضية فلسطين . ۱ 
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يه من أجل توثيق الروابط الأخوية زار البلاد فى الشهر الماضي أصحاب السمو أمراء الشارقة ودبى 
وعجمان وآم القيوين ردا على الزيارة التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد المعظم لهذه الامارات فى العام 
الاضي . 

اجنمعت لجنة المونات الاسلامية برئاسة معالي وزیر الأوقاف والشوون الاسلامیة » وبحئت الطلبات 
القدمة الیها من مختلف الهیثات الاسلامية » وآکدت اللجنة اهتمامها بنشر الاسلام ق دول افربقیا خاصة . 

عد احتفلت وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بمناسبة ذکری الهجرة » وقد تحدث فی الاحتفال معالي 
وزیر الاوقاف و اصحاب الفضيلة العلماء . 

توجه الى السعودية السيد عبد الرحمن الجحم وکیل وزارة الاوقاف والشوون لاسلامية للاشراف 
على تصاميم المنشآت التي ستقام على أرض مدينتي الحجاج الكويتيين فى كل من مكة والمدينة . 

و بعشت الکویت بمعونة من الواد الغذائية والطبية الى اللاجئين الأريتريين الذين بلغوا عشرين ألفا 
بعد آن انتشرت بینهم عدة أويكة , 

و زار الکویت وفد من القيادة القومية لنشر الدعوة الاسلامية فق آندونیسیا . 

د زار البلاد السيد محمد علي تشاجلا وزیر خارجية الهند حیث آجری عدة مباحثات هامة مع 
السوو لین . 


ع استقبل فضيلة شيخ الأزهر السید احمد هاشم کب وزراء ولاية بیرلیس بمالیزیا الذی حضر الی 
التيعدة من اجل تزوید الكلية العربية الاسلامية بالکتب والأساندة الازهریین » وقد وجه دعوة الی کبار رچال 
الآزهر لحضور حفل الافتتاح . 

يد تقرر آن یکون لجمعیات الشبان السلمین فروع فی کافة ائصانع والوٌسسات العمالية والعاهد 
التعليمية حتی ینش من فیها علی تحمل مسئولباتهم وهم مدعمون بالروح الدينية والثل العلیا للاسلام . 

چو وافق مجلس الأمة على تعميم قراءة القرآن المرتل فى جميع الساحد عدا يوم الجمعة , 

و أذاعت محطة البرنامج العام برنامجا طویلا یکشف الجوانب الختلفة لعبقرية الشاعر السام محمد 
اقبال » وقد آذیع البرنامج نی وقت واحد من القاهرة وكراتشي وذلك بمناسبة ذکری وفانه . 

يه بدأ تسحیل الصحف العام حیث يقرأ القاریء وبردد من ورائه سبعة مقرئین کأحسن وسيلة لعف نل 
الفرآن الکریم وتعلم نطقه الصحیح تستفرق اذاعته ٩۰‏ ساعة ویتکون من ,۱۲ اسطوانة ۰ 

عٍ وافقت وزارة الاأوقاف علی انشاء مسجه کر علی الطراز الاسلامي نی مطار القاهرة بحیت بکون اول 
مبنی یشاهده القادم الی القاهرة . کما تعد وزارة الاوقاف مشروعا بقضی بانشاء مساجد فخمة فی الوانی 
وعلی ضفاف القناة لنکون آول ما بشاهده الزاثر للسلاد . 

د وزع ففميلة شيخ الأزهر جوائز المنفوقين من طلبة الأزهر فى حفظ القرآن والثقافة والاجتماع . 

د أقام المجلس الأعلى للفنون والآداب احتفالا بذكرى مرور ۵۷۸ سنة على وفاة الفيلسوف المسسلم 
السهروردی . ۳ 





۹ 


السعو ديت 


د ذاد البلاد سمو:الشيخ زايد بن .سلطان حاكم أبى ظبى بدعوة من جلالة الملك فيضل . 
يه ستفائح هذا ال كلية التربية التي أنشاتها املكة بالتعاون مع منظمة اليونسكو 





عد زار البلاد وفد ثقافي ابراني لتدعيم الروابط النقافية بین البلدین » وقد آلقی حلالة اللك فیصل 
كلمة فى الوفد »6 وقد عقدت بين البلدین اتفاقية نقافية , 


العراق 


ب احتفل فى يوم ۱۷ آبربل الاضي بذکری وفاة الزعيم العربي الففور له عبد السلام عارف » وقد 





آقیمت حفلات التابين فى بقداد ومختلف آلوبة العراق . 
عه صدرت موسوعة عراقية تشمل جميع الملصطلحات العسكرية نی القرآن من اعداد اللواء محمود 
شیت خطاب وا 


لان 


۰ 





استحایت الدو له لرشة سماحة مفتی الجمهوربة الشیخ حسن خالد بتعطیل حمیع آعمال الدو لة 
ف يوم عاشوزاء ان تلمسلمین فى سنیل ضم وتوحید الشاعر + 


بو زاد آلهند السید اسماعیل الآزهری رئیس مجلسی السیادة » وقد زار مدینتی حیدر آباد ویومبی. 
م آعلن "رئبس. وزراء السودان آنه سیعمل یکل ما ی وسعه لاقرار الدستون الاسسلامي منجاوبا مم 
الأحزاب السودانية کما صرح بانه سیتخذ الاجراءان اللازمة لحماية البلاد من النشاط الشيوعي , . . 
+ صرح وزير الداخلية السوداني أنه سیعاد اآسکان اللاحتین الاريتربين فى منطقة تبعت قليلا عن ارتيريا» 
ومما يذكر أن عددهم زاد عن عشرين ألفا , 





چو صرح مسئول ف السودان. بان الحبشة قطعت کل طرقها البرية التصلة بالسودان . 


آلجز اتر 


لو با وزداء التعليم ق الغرب آلعر بي اجتماعهم ق آلجزاثر 6 سان 
تعليم اللفاة العربية نی الفرب العربي . 





اكؤتمر تدريب المعلمين وتنسيق 


E.2‏ بدات الاتصالات لعقه ألوّتمر الخامس لنضامن شعوب القارتن ف العاصمة الجزائرية 6 والشظر أن 
يعقد الؤتمر الخامس تتضامن شعوب القارتين فى العاصمة الجزائرية » فى أواخر هذا العام , 
چو أعرب الرئيس ١ل‏ 


جزائرى هوارى بومدين للسيت أحمد الشقيري عن تأببد ودعم المنظمة والشعب 
الفلسطيني رغم كل الظروف » وقد دفعت الحزائر حصنها فى مبرانية اكنظمة , 





الغرب 
چٍ قررت حکومة الذرب الاستبلاء علی مناجم الحدید ق الغرب والنی تشرف علیها آسبانیا . 
7 باک مان 





مد نفغت وزارة الخارجية الباكستانية أن تكون بين باكستان والعصابات الصهيونية أية علافة تعارية 
أو سياسية »6 وأكدت أن موقف الباكستان من اسرائيل معروف . 


+ اعلنت الحکومة من عزمها علی تأسیس جامعة اسلامية نی اسلام آباد . 


يد بدأ العمل قى كتابة القرآن الكريم a‏ من الذهب الخالص وسوف یستفرق ها الشروع الفني 
الرائع سنة کاملة , 


آخو: خب تا تحن فة موق مجمب,علي. کلای بل العالم: لوقفه من الى ی و 
أنه یضصحي بکل شيء ق. سسبل سدئه ومن أجل دينه , وقد ارسلت 1حتحاجات من الآزهر. والجلس, دای 
للشتون الاسلافية على موقف امريكا من البطل المسلم , والبقية تآني من البلاد الاسلامية . 

۹3 





ھچ علدب 





الأمس واليوم 





عرض سربع لتطور الاستشراق فى 
صورة عامة للنشاط الاسلامي 

الراهن فیها بقلم الشیخ طه الولی آمین 
سر جمعية المكتبات الللنانية .> وقد 
طیعت الکتاب وش ته دار الفتح للطباعة 
وآلنشر ص ب ( 1۲۹۵ ) بيروت لبثان 
ویحتوی علی مائتي صفحذ» وهو يشتمل 
على أبحاث تتناول تطور الدراسات 
الاسلامية فى آلانیا بما کي لاعطاء 
القاریء فكرة عن الاستشراق الالاني ۰ 


وی الکتاب فکرة واضحهة عن الاطوار 
التي مرت بها ترجمات القرآن الكريم الى 
جانب دراسة واقعية موضوعية للنشاط 
الاسلامي الراهن نی آلانیا » وكذلك يقدم 
الكتاب فكرة كاملة عن المساحد الوحوده 
ق المدن الألمانية . 

النظم القانونية الآفريقية وتطورها 

للد کتور محمد سلام زناتى الأستاذ 
بكلية الحقوق - جامعة عين شسمس 4 
وهو كتاب بهتم بدراسة النظم الخاصة 
بالزواج والأسرة وما بتصل بهما 
والقانون الا فر دقفي الخاص بأهلية الزواج 
وتعدد الزوحات والمهمر وآثار ا 
والطلاق والخلافة على الأرامل والميراث » 
وقد أفرد المؤلف لكلمنها فصلا مستقلا ٠.‏ 

والكتاب بقع فى « ..هة » صفحة 


النهضةالعربية ( ۳۲ ی 


تروت.- القاهرة ) ۰ 





بحوث فى تفسير القرآن الكريم 

دراسة جديدة ق .تفسسير القرآن 
الكريم آعدها الاستاذ حمال الدین عياد 
رئيس قسىم سينا بمصلحة الإستعلامات 
بالقاهر ۶و قد آتبع فیها البحوث‌والرسالات 
اا 90 جات بالف الل 
سوق بجد القارىء فى هذه السحوث 
دراسة أدبية تصور ألوانا من البلافة 
والجمال الفني ق القرآن » واخری لغو بة 
تبحث الدلول اللغوی لبعض الکلمات » 
وتاريخية تتحاوب م الأاحداث 
والناسات التي نزلت فيها الآيات 
بالاضافة الى الدراسبات التشريغية 
والفلسفية » وزود التفسير بالرسسوم 

والكتاب الأول الذى يفسر لنا سورة 
العلق بقع فى (/171 ) صفحة » والثاني 
الذی بفسر لنا سورة ی 
صفحة » وثمن کل منهما ( ۲۵ ) قرشا 
مصریا . 


من القصص الاسلامي 


كتاب يحتوى على مجموعة من القصص 
التاربخية الاسلامية كتبها الأمستاذ 
حسین الطوخی وتوقی فیها دسم كثير 
ات حاذب و تصو در ی 
بأحداث وفعت و آهملها التار بح ۰ 
ومن الیسیر علی قاریء هذا الکتاب 
أن بستخلص من کل قصة عادة صور 
وعدة مفاخر وعدة عبر © فهى أمتاع 
وتسلية ونفع للناس »© ويقع الكتاب فى 
۵ صفحة مزود باللوحات الحميلة 
رحا SS‏ 
بالقاهر ة....-: 








۹۷ 








اقرا فى هذا العدد | 


عبد الهجرة موه 


1 آخی القساریء + ۵,4 
؟ بن القول والعمل ( من هدى السنة ) 


ماذا اختلف الائمة (؟ ) 
موسوعة الفقه الاسلامى 


من أجل فلسطين ( قصيدة ) 
رويفع بن ثابت 


۽ سين الدعوة آلی الاسلام والدفاع عنه 


٠ ۱‏ خواطسر + ها 
: تراثنا بين الاصالة والتبعية 


صسقلية الاسلامية ( ؟ ) 
نظام الولاة في الاسلام 
مائدة القارىء 


؟ طفيان ووئام ( قصيدة ) 


۳ المقصورة الشعرية 


الاسلام والمسلمون في أمريكا 


1 انق افنفیشی: اه 


عبيت الظلام ( قصة ) 
الفتاوى ,+ + 

يريك الوعتی. ۲۰ 
باقلام القراء 

قالت صحف العالم 
الاخسار 

المكتسة 


۰ 


AA 


معالی وزیر الاوقاف والشئون الاسلامية 


مدیر ادارة الدعوة والارشاد ۰- 
الشيخ علي عبد النسم , ۰.۰ 
الشيخ عبد الجليل عيسي 
الاستتاذ مصطفی الزرقا 


۶ الاسلام ورسوله و تعالیمه (اذا الاسلام)ااستاذ احمد حسین ٠٠٠‏ 
4 حدیت مع الشیخ علي الخفیف 


آعداد الاستاد عبد المعطى سبومي .* 


الأستاذ محمد التهسامى 
اللواء محمود شيك خطاب ١‏ 
الاستاذ آنور الجندی. ۰۰۰ 
الشیخ عبد النعم النمر 
الشیخ آبو بکر ذكرى ٠‏ 
الدکتود زکی غیت 

الاستاذ صلاح صزام ۰۰۰ 
آعدها آیو نزای ۰۰ 

الاستاد احمد مظهر العظمة - 
الدکتور طه عبه الحميد 
الدكتور محمد عبد الرؤوف ۰ 
الدكتون محمد أبو الشوكه ۰ 
الأستاذ عرت العزيزى 


ا متسر بر 
آشراف رضوان السیلی ۰۰۰ 
التحسسر بر 


التتصسر بر 
التحسسر بر 
التحسسرير 
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* ست كج هكد 25353255 255 35 25 كك كه كك ا 
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۱ تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا في سهيل 1 
۱ الامر عليهم © وتفاديا لضياع الجلة فى البريد © رأينا عدم قسسول الاشتراکات عندنا ۳ 
١‏ من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عضدهم » 1 
/ وهذا سيان بالتعهدين »6 3 
۱ القاهرة : شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة 
۱ مكة الكرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صرب ١65‏ 1 
| الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء - السید محمد زین العابدین ضیاء 1 
۱ الرياض : مكتبة المدينة ‏ صب ۱٩‏ - السید احمد باصریح ۳ 
a EN LOSS ۱‏ 1 
Fl 1 ۱‏ 
۱ حسسته : مکتبة الصلاح العالية - عمارة البنك الاهلی صب ۱۳۵ 1 
۱ 8 بفداد : مكتبة المثنى ‏ السيد قاسم محمد الرجب ل 
۱ ۱ 0 البحرین ۰ الکتبه ا وفروعها المنامة السيد فاروق ابراهيم عبيد 1 


عسین : وکالة الاهرام التجارية - السید محمد قائد محمد ۰ 
الكلا: ص ب ۲۸ - حضرموت - مکتبة الشعب الحدوده ا 





مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ ۳ 
عمان والقدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى ١‏ 
دمشسق : الشركة العامة للمطبوعات صب ۲۳۱۲۱۰ ۳ 
بيروت : الشركة العربية: للتوزيع ص ب ۲۲۸) 1 


الس‌ودان : - الخرطوم - السید حسن تجیله ص ب ۲) 

بور سودان : السید عطا النان . مکتبة کرری صب ۰ ۲۰۳ ۳ 
مراکسش : الدار البیضاء - مکتبة الوحدة العرپية - السید اجب یی 
لیسسیا : طرابلس القرب صب ۱۲۲ - السید محمد بشم الفرجانی ۳ ۱ 
بنشسازی : مکتبة الوحدة العربية ص‌ب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز ۳ 
الکوبت : مکتب منار للتوزیع ۱ شارع نهد السالم صب : ۱۰۷۱ ام 


بسچ 
2 
1 اکت 


E 





ینیس پوت ماس سس E‏ 


۱35 















۳ 
AE EEE EEE TEE E EERE HE EFE EE 








ونوجه النظر الي آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 
ام 
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الطبيب العربي الشهور ‏ (( أبن النفيس 0 
٠ ْ ۰‏ اقرا بحثا عنه فى هذا العدد 








۱ ار مطتعة حکه مه آلگہ ست 


